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الأردن 


الققرد 


إن الحتد له نحمده ونستيه »> ونتوب إليه ونستخفره » ونعوة بالله من 
شرور انفسنا » وسيتاتِ آعمالنا » من يهد اله فلا مضل له » ومن يُضلل 
فلا هادي له » وأشهةٌ آن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » واشهة 
ان محمداً عبذه ورسوله » صلوات الله وسلامه عليه » وعلی آله وصحبه. 

آما بعد: 

فقد اوجب الله على المسلمين تدبرّ آياتِ القرآن » فقال تعالى: ‏ آفلا 
يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله الوجدوا فيه اختلاف كثيراي . 

وقال تعالى: < أفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب اقفالها ج 

وتدبْرٌ القرآن عن طريق ‏ إممان _ النظر في سرره وآياته » وجمله 
وکلماته » وتراکیبه ومفرداته » والوقوفٍ امامها طويلاً ٠‏ ونفانٍ النظر إلى 
مضامينها ومراميها وأاغراضها » وملاحظة حفائقها ودقائقها » والأنس 
والسعادة والاستمتاع بالحياة معها » والاسترواح في ظلالها » وقضاء اسعا 
الأرقات معها . 

والمؤمن يفعل ذلك ليتعرف على معالم الحباة التي يريد القرآن إيجاتهاء 
ومناهج الإصلاح التي يقررهاء يفعل ذلك ليعرفة ماذا بريد الله منة ان 


() سررة التساء: ۸1 . 
(۲) سورة محمد: ۲۴. 


يكون» ليكون» ليعرفة الأحكام' التي يقررًها القرآنء والواجبات التي أوجبها 
اله عليه في القرآنِ لياتزتهاء والنهيات التي نهاه الله عنها في القرآنِ 

الزمن يفل ذلك ليتعرف على سس الدعوة في القرآن ٠‏ لينطلق من 
خلال القرآن داعياً إلى الله» ناصححاً للمسلمين ٠‏ ناشراً لهدى القرآن ٠‏ 
بشيراً رنذيراً »> آمراً بالمعروف » ناهياً عن النكر »> مححديا للباطل »> 
موإجها للكقار » مجاهداً للأعداء » جندياً من جتود القرآن . 

رإذا كان هنا الؤمنْ صاحب علم وفقه» وطالب فائدة وبحث › فإنه في 
تدبره للقرآن » ونظره في سوره وآیاته » یحقق ما سبق ذکرٌه » ویؤدیه 
ويلتزمّه» ويجعلٌ حياته وقفاً على نحقيقه » ثم بضيفة إليه أهدافاً أخرى 
سامية » واغراضاً رفيعة عالية . 

إنه عدر القرآن » رثعن النظر فيه » ليتعرفة على اسلوبه وبيانه ٠‏ 
ویتذوق بلاغئه وفصاحته » ويقف على اسرار ومظاهر إعجازه » راساليبٍ 
ببانه » وروعة کلماته وتعبیراته , 

إنه يعيش مع يان القرآن » راسلوب القرآن » وحديث القرآن ‏ 
ومفردات القرآن » ومصطلحات القرآن » وموضوعات القرآن » ومعاني , 
القرآن » وحقاتق القرآن . 

إنه مع القرآن في فاته وساعاته » في ليله ونهاره » في مشاعره 
وتطلعاته» في نظراته وعباراته . 

رالقرآثٌ الكريم كناب الله العظيم » وكلامه العجز » أنفسٌ ما تلفق فيه 
الأرقات » وتوجه له النظرات » وئقضى فيه الأعمار » وتدورُ معه 
الأفكار . 

رحم الله الاستاد سيد قطب حيث يقول في اول جملةٍ من «الظلال»: 
«الحيا؛ في ظلال القرآن نعمة » نعمة لا يعرها إلا من ذاقها » نعمة ترفح 


-- 


العمر وتباركه وتزكيه » ولقد مَنٌ الله علي بالحياة في ظلال القرآن » 
فذقت منها ما لم آذق قط في حاتي .٠‏ 
واحمك اله وأشكره على ما انعم علي من نعمة النوجه إلى القرآن » 
والإقبالي عليه » والتخصص. فيه » لقد يسرني لهذا الميدانِ المبارك ٠»‏ ميدان 
القرآن وتاویله وتدبره » و « کل مسر لما ځلق له ۴. 
يا لها من نعمة ربانية مباركة » ان اعيش مع ألقرآن قار وتاليا » 
ومتديراً متفكرآً ء ومفسراً مؤولا » ومحاغيراً متكلماً » ومدرساً موجُهاً » 
وكاتباً مؤلفاً» وكم أشعرٌ بالسعادة والانشراح لهذا الخير الجزيل الجميل » 
. الذي ساقه الله الي وجعلني مع كتابه الكريم . 
رمهما اشكر الله على هله النعمة - وعلى غيرها من النعم الغامرة - فلن 
آوفیه سبحانه حه من الشكر » وسابقی عاجزاً مقصراً » وإ من کرم اله 
العظيم الكريم انك كلما شكرته انعم عليك » وکلما ازددت له شکراً - 
وشكرك قليل عاج ناقص - نقبّله منك ٠‏ وزاة عليك إنعاماً وعطاءً وفضلاً 
- وإنعامه جزيل وفير - هذه هي إرادثه الحكيمة » وسنثّه التافذة المطردة: 
«وإذ تاذن ربكم لفن شكرتم لأزيدنكم » ولشن كفرتم إن علابي 
0 
لشديدي . . 
علي أن أشكر اله - بوسائلني العاجزة المقصرة - بالإكثارٍ من الإقبالٍ على 
كتابه » والزيادة من النظر فيه وتدبره » والمعن في تفسيره وتأويله » 
والالتفاتِ إلى لطائفه » ودلالاته » وحقائقه » وموضوعاته » ونشر علومه 
ومناهجه» وإعدادٍ الأبحاثِ والدراسات حوله » وعرْض بعض ما اجه منه 
في الدروس والمحاضرات » والأبحاث والمقالات ٠‏ والكتب والؤلفات ؛ 
قياماً باحق المطلوب متي » واداء لبعض الواجب الذي اوجبه الله علي 
واداءً لبعض الشكر الذي تعيْنَ علي . 


() سورة إبراهیم: ۷. 


وهذا كتاب جديد من المؤلفات والكتب التعلقة بالقرآن » شاء اله ان 
ابحث في موضوعاته ومباحشه » وآعانني على السير فيه وعرْض أفكاره ٠‏ 
ووفقني لکتاته وصیاغته » فله الحمد والشكر . 

ادم هذا الكناب « التفسير والتاريل في القرآن » ليكو اساس سلسلة 
جديدة انوي إصدارها » وتتعلق بالتفسير المرضوعي للقرآن » وتدوجة نحو 
لون خاص من ألوان التفسير الموضوعي › وهو « مصطلحات فرآنية > » 
أخصص كل مصطلح او مصطلحين في كتاب ٠‏ رارض فيه كلام الفرآن 
عنه » واقدئه للقراء الكرام » راجياً منهم الدعاءَ لي بظهر الغيب » والنظرة 
الفاحصة في الكتاب » وإرشادي إلى ما يررئه من ملاحظاتِ أو استدراكات 
آر مؤاخذات ٠‏ لأنتفع بها » شاكراً لهم كريم نصجهم , 


فصول البحث الأريعة 

جاء هلا البحث في اربعة فصول: 

الأول: التفسيرٌ والتاويل في اللغة والاصطلاح: سنا فيه مع معنى «التفسير 
في اللغة والاصطلاح »> » لم معنى « التأريل في اللغة والاصطلاح؟. 
واستشهدنا على معتاه بكلام علماء اللغة والتفسير . 

الثاني : التفسيرٌ والتأويل في الأسلوب القرآني؛ وقشا فيه مع التفير في 
سورة الفرقان . لم اتسقلنا إلى بحثٍ مصطلح ١‏ التاويل » في السياق 
القرآني. 

وجنا أن « التاويل » لم برذ في القرآن إلا على هذه الصيغة المصدرية 
فقط ۱ تاویل ٩‏ . وأنه ورد في سبع سور . 

وققنا مع كل سورة » ننظرٌ في سياق وررد التأويل قيها: 

مع التاريل في سررة يوسف » ئم في سورة الكهف » لم قي سورة 
الأعراف » ثم في سورة يونس ٠‏ لم في سورة الإسراء » ثم في سورة 


a 


الساء» واخيراً في سورة آل عمران . 

واطلنا الرقفة مع آية التاويل في سورة آل عمران » لحديثها عن المحكم 
والمتشابه والتاويل » وإشارتها إلى الماموم من التاويل . 

الثالث: التأويل في كلام الرسول ي واصحابه: عرفا فيه امثلة من 
الأحاديث النبوية » وكلام الصحابة يظهرٌ منها استعمالهم للتأويل » والمعنى 
الذي استعملوه فيه . ولاحظا أنهم اسشعملوه عى فطل نفس الشيء او 
رد إلى غايته العمليةء ويعنى الفهم والتفسير والبيان . 

الرايع : الفرق بين التفسير والتاوبل: سجَلنا فيه أهم ما قاله السابقون من 
فروقي بين التفسير والتاويل » وبالذاتٍ ما قاله كل من الراغب الأصفهاني؛ 
وآبي البقاء الكفري» والدكتور أحمد حسن فرحات . 

ئم عرَضننا الراجح في الفرق بين التفسير والتاريل عندنا » حيث لاحظنا 
أنهما مرحلتان في فهم القرآن وتدبره » مرحلة التفسير أولا » ثم مرحلة 
التأويل التي تليها ولبنى عليها . واورًذنا الأدلة على هذا الفهم رالترجيح » 
من حديث الرسول بل وكلام أصحابه ٠‏ ونا أن الأصل آل يكون كل 
مزل مفسراً » ولا یشترا آن کون کل مفسر مورلا . 

ثم لاحَظنا ورود معنى ثالث للتأويل » استعمله المتأخرون » وهو 
الصرف والتحريل » ويا آل منه ما هو مقبول » ومثه ما هو مردود ٠‏ 
ورانا رفض المردود » رالرنا عدم استعماله بهذا المعنى اصلاً » لأ ابول 
منه يدخل ضمن المعنى الثاني . 

الأول: بيان العافبة والآال » وتحديد ما يؤول إليه اللص » رملاحظة 
صورته الادية النهائية » وفعلل الامو به عملياً أو الانتهاءٌ عن النهي عله 
وهذا هو معتاه في القرآن » ومعظم الأحاديث » وكلام الصحابة . 


الثاني : الفهم والتفسير » والاستنباط والاستدلال »٠وبهذا‏ ورد قي بعض 
الحديثِ وكلام الصحابة .. 

ولا مان آڻ نستخدمّه بالمعلّی الثاني » الث نى الفهم والتفسير رالبيان ٠‏ 
طالا ورد في الس وكلام الصحابة » ,واستعمله بهذا أئمة الشفسير وروا 
التاويل» وفي طليعتهم الامام محمد ين جرير الطبري ٠‏ 

وأخيرا هاهو البحث بين يدي القارئين والباحثين » فما فيه من صواب 
فهو من الو والحمد لله .٠'‏ وما فيه من خط وقصور فهو فن النفس رمن 
غر ونشوب إليه:» ونرجو مله الجر والثواب 


وصلی اله على سیدنا مخمد وعلی آله وصحبه وشلم 


الدكتوز صلاح عبد 
صویلح 
الخمیس ۱٤۱١/۵/۲۰‏ ه 
pA‏ 
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تفاسير القرآن أربعة أنواع : 

الأول: التفسير الإجمالي: وهو الذي يكتفي الف فيه بعرض الى 
للآية او الآياتٍ عرضاً إجمالياً موجَزاً » دون توم إو تفصيل » ويكون 
التفيرّ للالة أضعاف القرآن تقرياً . 

من التفاسير الإجمالية: تفبير الجلالين » وصفوة: البيان لمعاني القرآن 
سین مخلوف . 

الثاني : الشفسير التقصيلي: وهر الذي سير ليه الف مع سور اران 
سورة سورة + ومع آیانه آية آيةء ویتوئ م في تفيرها وتاويلها » ويفصل 
في كلامه؛ ويستطزد» ويعرض موضرعات › ومباحث » ومسائل عديدة. 
ومعظم التفاسير هي من هذا اللوع مثل: تفسير الطبري ٠‏ وتفسير 
الزمخشري » وتفسير الرازي ؛ وتفسير الآلوسي . 

وهله التفاسيرٌ المفصلة منها ماهو وجيز » ومنها ما هنو وسيط ٠‏ ومنها 
ما هو مطول ٠‏ لكنها تبقى تفاسيرً تفصيلية تحليلية . 

الثالث: التفسيرٌ القارن: بحيث يدرس الباحث تفسير السورة او الموضوع 
القرآني في آكثر من تفسير » لم يستخلص منهج وطريقة كل مسر فيها ٠‏ 
وبعد ذلك يعقَدٌ مقارناتِ بين مناهج وطرالق هولاء المفسرين » ليرى مافي 


ا 


تفاسيرهم من جلة وإضافة» رما قيها من تقليار زمتابعة » وما فيها من 
تکراٍ أو إبداع» ثم يتعرفةً على مالها من إيجابيات » وما عليها من مآخذ 
وسلبيات » ويفعل ذلك بعد مقارنته يبن هله التغاسير . 

الرابع : التفسير الوضوعي: وهو تفسير هلا العمصر » ولم يشتهز هذا 
النوع عند المفسرين السابقين في القرون الماضية » وإنا اشتهرَ ين الباحثين 
والمفكرين والمندبرين في عصرنا » ونرى أ المستقبل إا هر لهذا النوع من 
التفسير » وله أهمية خاصة » ورسالة عظيمة يؤذيها . 

رليس كلامي هنا عن الدراسة النهجية للقفسير الموضوعي» فان هله 
العجالة لا تكفي له » واعذ يإصدار دراسة منهجية خاصة عن « التفسير 
المرضوعي: اهميته » الوانه » مناهجه » » وقد تكون هذه الدراسة قريية إن 
شاء الله. 


ألوان التفسير الموضوعي الثلالة : 

آريد في هله الوقفة السريعة ان أشي إلى ٠‏ الران التفسير الرضوعي ٠‏ . 

إن الوان التفسير الموضرعي للالة : 

اللون الأول: التقسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية : بحيث يختار 
الباحث مصطلحاً من مصطلحات القرآن » ويفرد له دراسة حاصة ٠‏ يتاب 
فيها هذا الملصطلح في القرآن » في اشتقاقاته وتصريفاته وحالاته العديدة » 
ئم يدير الآياتِ التي ورد فيها هذا الملصطلح » ويستخلص منها اللطائفة 
والمحاني » رالدلالات والإشارات . 

من اجود الأمثلة على هذا اللون من الشفسير الموضرعي للمصطلح 

٠‏ القرآني: رسالة ١‏ الأمة في دلالتها العربية والقرآئية > لأستاذنا الدكتور أحمد 

حن فرحات» و ١‏ العهند راليشاق في القرآن » لزميلنا - في الدراسة - 
الأستاذ الدكتور ناصر العمر . 


AES 


ومنها - بشيء من التساهل - كتاب « الضالون كما يصورهم. القرآن »> 
لعبد الحعال الجبري » و ١‏ الصبر في القرآن » للدكتور يوسف القرضاوي . 

وقد صح عزمي - بعون اله - على اصدار سلللة لهذا اللون من التفسير 
الموضوعي » وهي ١‏ التفسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية » وهله 
الزسالة: « التغسير والتاويل في القرآن » هي باكررة هذه السلسلة إن شاء 
الله . 

اللون اللاني: اللفسيرٌ الموضوعي للموضوعات القرآنية » بحيث يبقى 
الباحث مع موضوع من موضوعات القرآن » يجي الآیاتِ حوله » بمختلفٍ 
صيغها ومفرداتهاء وكلماتها ومصطلحاتها . 

وهلا المرضوع آشمل من المصطلحات القرآئية » لأ القرآن يتحدث عن 
الموضرع الواحد بفرداتٍ ومصطلحات مختلفة » وعلى الباحث أن يجمعها 
واڻ ینظرَ فیها » وا یستخرج دلالاتها رحقالقها . 

مثل: الصلاة في القرآن. الجهاد في القرآن. العقيدة في القرآن. الرسول 
في القرآن . المنانقون في القرآن . 

وقد حاولت في بعض ماكتبت ان آسلك هنا اليدان » ران تكرن تلك 
الدراسة قريية من هلا اللون من التفسير الوضوعي بكتاب « مع قصص 
السابقين في القرآن » بحلقاته. الثلاث » الذي خصصكه للحديث عن قصص 
غير الأنياء في القرآن . 

كما امثل له بكتاب « الشخصية اليهبردية من خلال القرآن: تاريخ 
وسمات وصصير » » وبالكتابٍ الأخر انفرع منه وهو: ١‏ حقائق قرآنية 
حول :القضية الفلسطينية ٠‏ . 

اللون الثالث: التفسيرٌ اموضوعي للسور القرآئية: برد الباحث فيه السورة 
القرآنية بدراسة خاصة » يعن النظرَ فيها » ويي الوحدة الوضوعية 
للسررةء ويلحظ أهدافها ومقاصدهاً » ويقف على وحداتها وڊدروسها ۽ ثم 


0ا 


يحللثها تحليلاً موضوعياً » ويقدمها للقارئين وحدة موضوعية متكاملة . 

من أجود الدراسات القرآنية التي تل هذا الوك من التفسير الموضوعي ٠‏ 
كتاب « سورة الحجرات: درامسة تحليلية موضرعية » للأستاد الدكتور ناصر 
العمر. ر 

ومنها كتاب ٠‏ دير سورة الفرقان ٠‏ لعبد الرحمن حبنكة الميداني 

ومنها - مع التساهل - دراسات الدكترر علي عبد الحليم مجحمرد التربوية 
لبعض سرر القرآن . مثل: تفسير سورة النور . وتفسير سورة الائدة . 

ومنها - .مع التساهل ايض سلسلة الأستاذ عبد الحميد طهماز . « من 
موضوعات سور القرآن » . رالتي أصدر منها حوالي عشرين رسالة . 

وفي النية إصدارٌ بعض الدراسات لهذا اللون من المفسير الموضرعي » 
أفرڈ فيه كل سورة برسالة خاصة » وارجو من اله التوفيق والعون . 

ولا يفوئني النذكيرٌ بالبداية الناجحة » التي بداها سيد قطب - وهي بداية 
- في تعريفه بالسورٍ القرآنية » في الطبعة ‏ المنقحة من الظلال » من سورة 
الفاتحة حتى سررة الحجر » وكلامه في ذلك التعريف والتقديم يصلح ان 
يكون ٠‏ نراة » لمن بعته في هذا اللونِ من التفسير الموضوعي . 


خطوات السير في التفسير الموضوعي : 

كيف نبحث في المصطلح القرآني الواحد ؟ وكيف تفسمٌ هذا المصطلح 
تفسيراً مرضوعاً »> وما هي الخطوات التي نتبعُها في ذلك؟ 

فيما يلي عجالة سريعة لهذه الخطوات » وئرجىء التفاصيل فيها إلى 
دراسة منهجية قادمة عن التفسير الموضوعي إن شاء اله . 

نري ان نفسر « الجهاد في القرآن » تفسيراً مرضوعياً - على سبيل الثال 
- فماهي الخطواثة اني نسلكها في ذلك ؟ 


CEES 


١‏ - عيذ الكلمة إلى جَترها الثلائي. فال جذ الثلائي لمصطلح الجهاد هر 
«جهدا. 

۲ - نحت عن المعنى اللغوي الاجتقاقي لهذا الجر الثلائي في امهاتو 
كتب اللغة » ومن أهم المعاجم في ذلك « معجم مقاييس اللغة ٠‏ لأبي 
الحسين احمد بن فارس بن زكريا . ونراجع في هذا كتب العاجم الموسعة» 
ومن افضلها «لسان العرب» لابن منظور الأفريقي . 

٣‏ - ننظرٌ في معنى الكلمة - جهد ۔ في الكتب التي تين معاني الفاظ 
وكلمات القرآن . وفي مقدميها كتاب « مفردات الفاظ القرآن » للامام 
الراغب الأصفهاني . ومنها كاب « القصاريف » ليحيى بن سلام البصري» 
وكتاب « عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ » للسمين الحلبي . 
ويجبأ أن لا يفوتنا الاطلاع على الكلمة في محجم «الكليات»؛ لأبي البقاء 
ايرب الحسيني الكفوي . 

٤‏ - ننظرٌ في اشتقاقاتِ وتصريفات الكلمة - جهد - في القرآنٍ الكريم» 
ونطلع على هله التصريفات والحالات في الكتاب القيم الثافع: امسجم 
الفهرس لألفاظ القرآن ٠‏ محمد فاد عبد الباقي رحمه الله . ولي قائمة 
بهذه الاشتقاقات رالصيغ . 

٠‏ د نتابع كل صيغة ار تصريف منها في آياتِ القرآن » ونسجل هذه 
الآيات» ونرتّها » وننظرٌ في بعض دلالاتها وإيحاءاتها . 

١‏ - ربط بين الأصل الاشتقائي اللغري للكلمة » الذي اختناه من 
مقاييس اللغة ولسان العرب والمفردات والكليات » وبين الاستعمال القرآني» 
ونرى ودر العنى اللغوي » والأصل الاشتقاقي في الآيات القرآنية » وثنزل 
ذلك الأصّل اللغوي على التصريفات القرآنية . 


Wa 


۷ - نطلعٌ على تفسير الآيات التي استخدمت ذلك امصطلح القرآني في 
أمهات كتب التفسير » لنعرفة ماذا قال المفسرون في تفسيرها » وحتى لا 
نخطىء في نظراتنا وغليلاقنا ,© 

ونری ان من آمهاتٍ كتب التفسير القدية والحديثة : جامع البيان للطبري» 
والكشاف للزمخشري ٠‏ والتفسير الكيبر للرازي » والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٠‏ والمحرر الوجيز لابن عطية » وتفسيرً القرآن العظيم لابن كثير» 
ونظمٌ الدرر للبقاعي » وفي ظلال القرآن لسيد قطب ٠‏ والتحرير والتنوير 
لمحمد الطاهر بن عاشور . 

۸ - نسجل ما نلحظة في الآيات من دلالاتِ ولطائف » وإشاراتٍ 
وحقائق» ونقلٌ ما نراه مناسباً من مهات التفاسير » ونركر على الدلالات 
التي فيها جدة وإضافة » ار فيها ارتباط واتصال مع راقع وحياةٍ وحاضر 
الناس » ونحرص على ان تكون هذه اللطائف مئوعاً مختلغة . 

» نهب إلى احاديث رسول اله باز ركلام الصحابة والتابعين‎ ٩ 
فإن‎ ٠ لنطلح على ما في هذه المصادر من كلام يتعلق بالمصطلح الذي نبحله‎ 
الأحاديث الصحيحة التي اسخدك » لضفي عليه مزيداً من الإشارات‎ 
. رالفوائد والحقاتق‎ 

› نستخلص بعض ما وجثاه في رحاتنا مع هذا الصطلح القرآني‎ - ٠١ 
. ونختم البحث بخاتمة نسجل يها خلاصة نافعة في ذلك‎ 

هله حشر خطوات مرحلية متدرجة نراها ضرورية لمابعة أي مصطلح قرآئي» 
ليكون البحث علمباً موضوعياً » وليكون النظرٌ سليماً صائاً » وليكون الاستتاج 
صحيحاً مقبولا . 
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البدء بالتفسير والتاويل في القرآن : 
وعلى هدي هذا النهج بحلنا في « التفسير والتاريل في القرآن » في هلا 
البحث . 

لقد ارذنا آن یکون آول مصطلح نتابعه في القرآن » ونفسره تفسيراً 
موضوعياً هو « العاويل » . لان عملنا وجهدنا ما هو إلا نوع من أنواع 
تفسير القرآن » ولوڻٌ من الوا تاويله . 

لقد حف العلماءٌ قدياً وحديثاً في معنى ١‏ التاويل » وفي بيان انواعه» 
ونشات عن ذلك مدارس » وملذاهب» وتبارات فكرية مختلفة . وآدخل 
بعضهم مرضوع التأويل في العقيدة» وفي مباحها الفيبية » وبالذاتِ في 
صفات الله. 

كما اختلف العلماءٌ كثيراً في نظرهم في آية المحكم والحشابه والتاويل في 
سورة آل عمران ؛ هل يكن تاويل الحشابه ار لا يكن ؟ وماهو المحشابة 
الذي يكن تأويله » والذي لا يُمكن ؟ وما هو الرادٌ بالتاويل إْ كان 
مکنا ؟ وما هي ضوابط هذا التاريل الممكن ليكرن صواباً ؟ رما هو الرادٌ 
بالتاويل غير الممكن الذي اختص الله به ؟ 

كما اختلفرا كثيرا في بيان الثروق بين التفسير والتاويل » وأوردرا في 
هذا أقرالاً عديدة . 

هذا كله دفعًنا إلى أن نبحث في مصطلح « التاويل ٠‏ في القرآن ٠‏ 
لنحاول معرفة إجاباتٍ عن هله السازلات » ولنقدم للقارىء خلاصة 
وصورة عن هذا الوضوع ٠‏ ولنعابجه معابمة قرآئبةً حديلية . 

ويا آل « التفسير ‏ ملازم للتاويل » ومقترن به » فقد بحلنا فيه أيضاً » 
لاسيما آل « التفسير » لم يرذ في القرآن إل مرةً واحدة » في سورة 
الفرقان . 
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١‏ انرا ول 
اورت اویل 


ي 
ران ورزو مطررع 


لعف الازل 
ری رفي الب ورز 2رر 


التفسير في اللغة: 

التفير مصدر » على وزن « لفعيل ٠‏ . ' 

وفغله الائي « فر > . يقال: قر الشيءَ فسراً . 

والفعل الماضي من التفسير»هو الرباعي « فر »٠‏ يقال: فر الشيء 
E 1‏ 

والجذر اللالي للكلمة هو الفز . 

قال الإمامٌ احمد بن فارس عن الفسر: القر كلمة تدلً على بيان 
الشيء وإيضاحه . 1 ا 

تقول: فنرتا الشيء › وفرك" . 

وقال الإمام الراغب الأصفهائي في المفردات: الفر: إظهار المعنى 
المعقول . ومنه قيل لا يشبىءً عله البول: تفسرة . [ أي آل البول ينىءٌ 
ويكشف ويظهرٌ امرض المرجوة في الجسم فالبول تفسرة وإظهار للمرض]. 

والتفسيرٌ في المبالغة كالفر ". 

آي أ الراغب يرى انفاق التفسير والفر في أطلل المعنى » فهما يدلان 
(1) ممجم مقايس اللغة لابن فارس: ٠٠٤/٤‏ 
(۲) مفردات الفا القرآن: ٠۳١‏ . 
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على إظهار العنى . لك في الضسير مبالغة كار من الفسر . 

ويلتقي كلام ابن فارس مع كلام الراغب على الأ معنى الحفسير يقم 
على: بيان الشيء وإظهاره وإيضاحه . 

وقال ابن منظرر في ١‏ لسان العرب » عن الفر: 

الفسر: البيان . يقال فسَرَ الشيءَ وفكره » آي: أبانه . 

والضر: كشفأ المغطى . رالثفسرة: البرل الذي يستذل به على المرض» 

ب الأطباء » فيستدلون به على عله الريض . 

وكل شيء يعرف به تفسيرٌ الشيء » ومعناه » فهر تفسرئه . 

والتفسير: اليان . رهو: كشفة المراد عن اللفظ المشكل" . 

إن كل اشتقاقاتٍ وتصريفات مادة « فر » تد على معناها الأصلي ٠‏ 
اللي لا يخرج عن: الان والكشف والتوضيح _ والإظهأر . 

فتفسيرٌ الكلام هو: بيان معاه . وإظهاره وتوضيحه › وإزالة إشكاله» 
والكشف عن المراد منه . 
قال الإمامٌ ابو البقاء الكفوي في « الكليات » عن هلا العتى الجامع 


للمفسير: 

« التفسير: الاستبانة والكشفة والمبارة عن الشيء بلفظ ايسر واسهل 
من لفظ الأصل . : 

قال آهل الببادن التفسيرٌ هو اث يكون في الكلام لبس وخقاء » فيژقى 
ما یزیله ویفسّره ٩‏ . 


(۱) لان المرب لابن منقلور ٠٥/١‏ . 
(۲) الكليات لأبي البقاء الكفري: ٠٠١‏ . 
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بين الق والتقر: 

لاحظنا أن التفسير مشتئ من القسر . 

والاشتقاق الأصغرٌ من هله الادة « القتر » يدل على معناها الأصلي » 
وهو البيا والتوضيح › والكشفا والإظهار . 

والاشتقاق الأصغر هو: كل التصريفاتي من هلا الجذر الثلائي ١‏ فسر › 
مثل فسّر» يقر فطراً » وفكر ٠‏ يقر » تفسيرا . 

كذلك الاشعقاق الأكبرٌ لهله الادة يدل على هذا المعنى . 

والاشتقاق الأكبر هنا مشاركة مادةٍ أخرى لادة « فر ٠‏ في الحروف 
الثلائية لها ؛ لكن مع تقديم وتاخير . 

من الاشتقاق الأكبر لهه الادة كلمة « فر »٠‏ فكلمتا « سقر » و«فلرء 
متقاربتان في اللفظ والعنى » ومشتقنان من الحروف الفلالة: الفاء والسين 
والراءء اشتقاقاً أكبر . 

إل أساس معنى « سفر ٠‏ قريب من معتى ١‏ فر . 

قال احمد بن نارس عن « شر :٠‏ هو يدل على الانكشافٍ والجلاء . 
وكل المشتقاتِ اشتقاقا أاصغرَ من هذه الادة » تدلٌ على هله العضى . 
فالفرٌ سمي بذلك » لان الناس عندما يسافرون ينكشفون عن اماكنهم» 
وبَظهرون للآخرین . 

ويقال: سقرت الرا؟ عن وجهها: إذا كشقثه وأظهركه . 

ويقال: سر الصبح: إذا انكشفة الظلام ‏ وظهرَ الضياء . 

ويقال: وجه مُفر: إذا كان مشرقاً مسروراً . 

وسُميت الكتابة « سرا ٠‏ » رسمي الاب « سقرة :٠‏ لأن الكتابة 


فر عن ما يحتاج إليه صاحبها » وتكشفة مراده » وئظهره" . 


وقال الراغب في المفردات: افر كشفأ الغطاء . 

ويختص ذلك بالأعبان . يُقال: سف العمامة عن الراس . وسقر 
الخمار عن الوجه . آي: گشقه . 5 

والإسفارٌ يختص باللون . بُقال: اسفرَ الصبح: إذا شرق لونة . 

وساف الرجل: لأنه ينكشفةُ عن الكان . والفة المفاعلة قي « ساف ٠‏ 
لاله هو قد سر عن؛ الكان » والكان أيضاً سر ع" . | 

فيي القر والفر تقاربة في اللفظ ٠‏ لأنهما مشتقان اشتقافاً اكير .أ 

ويينهما تقاربً في المعنى - ولاآقول: ترادف -: لان آساس معنى القسر 
هو: البيان والتوضيح . واساس معنى افر هو: الانكشاف والظهور . 


تعريف « تفسير القرآن » 

بعد أن عرفنا معنى « التفير ٠‏ في اللغة » واشتقاقه من ٠  رقلا ١‏ 
والصلة يبن الفملر والسقر » نتقل الآن إلى تعريفٍ هذا اللصطلح «التفسير»» 
بعد آن صاز علماً يُطلق على بيان _ معاني القرآن . 

للعلماء ‏ المفسرين عد إقرال في تعريف « تفسير القرآن » » اوردها 
الإمام السيوطي في ١‏ الاتفان ٠‏ » نختارٌ منها ما يلي: 

» قال بعضتهم: النفسيرٌ في الاصطلاح: هو علم نزول الآيات‎ ١ 
» ومكيّها ومديّها‎ ٠ وشؤونها واقاصيصها » والأسباب النازلة فيها‎ 
ومحکیها رمتشاپهها» وناسخها ومنسوخها » وخاصها وعاها » ومطلقها‎ 
» ومجملها ومفسرها » وحلالها وحرايها » ووعدها ررعيدِها‎ ١ ومقيدها‎ 


(۱) ممجم مقاييس اللغة: ٠۸۲/۳‏ 
(۲) المفردات: ٤١۱۳‏ . 


ا 


وآمرها وتهپها » وعبرها وآمثالها . 

۲ - وقال آبو حيان: التفسير علم ييحت فيه عن كيفية النطق بالفاظ 
القرآن» ومدلولاتها » وآحكامها الإفرادية والتركيية »> ومعانيها التي حمل 
عليها حالة التركيب » وتمات ذلك . 

٣‏ - وقال الزركشي: التفير: علم يمهم به كناب الله > المر على نيه 
محمد يي » ويبان معانيه » واستخراج أحكامه وحكيه . واستمدا ذلك 
من علم اللغة والنحر والتصريف » وعلم البيان ؛ أراصرل الفقه والقراءات» 
ويحتاج لمعرفة أسباب التزول ٠‏ والتإسخ والمسوخ" . 

ونلاحظ آل هذه التعاريف ˆ ححدث عن تفصيلاتٍ ومباحث علم 
التفسير» وعن موارده ومصادره اكثرَ ما تتحدث عن تعريفه تعريفاً موجزآ 

وقد مال أبو البقاء الكقري في الكليّات إلى تعريفٍ أبي حيان للتفير ٠‏ 
فقال في تعريفه: هو علم يبحت فيه عن كيفية النطق بالفاظ القرآن » 
ومدلرلاتها »> واحكامها الإفرادية » ومعانيها التركية" . 

أما الدكتورٌ محمد حسين الذهبي » فقد آورة في ٠‏ التفسير رالمفسرون > 
التعاريف ” الثلائة للعضسير » التي نقلناها من كتاب « الاتتان > . 

لم اضافة لها تعريفاً رابعاً » هو تعريفة الشيخ محمد ابو سلامة في 
كتابه منهج الفرقان؛ » فقال: 

» وعرفه بعضهم: بانه علمّ ييحت فيه عن أحوالٍ القرآن المجيد‎ ١ - ٤ 
> من حب دلالثه على مراد الله » بقدر الطاقة البشرية‎ 

وعلق الشيخ الذهبي على هله التعاريف بقوله: « وهه التعاريف الأربعة 


. 1١۹۱/۲ الاتقان في علوم القرآن للسيرطي: بتحتبق الدكترر مصطفى البغا:‎ )١( 
. ۴٣۰ الکلیات:‎ )( 


ا 


تتفق كلها على آل علمٌ التفسير: علم حت عن مراد اله تعالى۔ ۽ قر 

الطاقة البشرية . فهو شامل لكل ما ES‏ 

a 

والني ايل إليه من اناري السابقة هو الق الأو من التعريف الذي 

ذكرّه الإمام الزركشي ٠‏ , 

فاقول: التفسيرٌ هو: علم يهم به كتاب الله » امازل على مجمد بل 

وبیان ‏ معانیه » واستخراج احکامه وچکیه  .‏ ! 

وكم يعجبي التعريف المختصر افيد للحفير » الذي اختاره الاام محمد 

ا ١‏ التحرير والتنوير : ا 
قال: « التفسير: اسم للعلم الباحثر عن بيان معاني الفاظر القرآن » 

ا ر او توم "٤‏ . 

ئم قال ابن عاشور: دمرضیع ع التفسير: الفا القرآن »من حي البحث 

عن مغانیه » وما يتنبا مه" 


() التفير رالفسررن لللحبي: ٠٠/١‏ 
() التحزير رالتترير' لاہن عاشور: ٠١/١‏ . 
(۳) المرجع السابق: ٠١/٤‏ . 


ar hie 


ابعاان 
زیت اویل ني ردن ورزر روع 


التأوبل في اللغة: 

التأويل مصدر على وزن « لمعيل ٠‏ وفعله الاضي رُباعي ٠‏ وهو 
«اوگ»» تقرل: «ارل برل › تاویل» . 

وجدرٌ الكلمة الثلائي هر: اول . 

قال الإمام * ابن فارس عن « ازل :٠‏ 

ازل ٤»‏ اصلان » هما: إبتداءٌ الأمر › وانتهاژه . 

من استعماله في الابتداء قولك: الأول » وهو مبتدأ الشيء . ومسؤنة: 
آولی. وجمعه: اوائل . 

ومن استعماله في انتهاء الأمر: الأيّل . وهو الذكرٌ من الوعول . 
وسّمي أيلا لأنه يرول إلى الجبل » ويتهي إليه » ليتحصن به . 


وقرلهم: آل معنى: رجع . ولهذا قالوا: اول الحكم إلى أهله . أي 
آرجعه» وردّه إلى آهله . 

و: الإيالة هي السياسة . لأن الرعية تُرجم الأمورَ وثميدها رترذها إلى 
راعيها . وقرلهم: آل الحاكم رعيته: إذا احسّن سياستها . 

و؛ آل الرجل: آهل بييه . وسوا بذلك لأ مرجعهم ومآلهم في 
الانتهاء إليه » كما ان مرجعه ومآله إليهم لأنهم ابتداؤه |١‏ 


ا 


ومن هذا الباب - الأول عى ي والمرجع - قولهم: تاريل الكلام. 
وهو عاقبله » وما يرول وينتهي ل" 

إن ابن فارس يرى أن « الأول ٠‏ اسه في الابتداء والانتهاء . 

وفي الحقيقة نرى ان هلين الأصلين متقاربان جداً » وكانهما اصل 
واحد . لان كلا منهما طرف في الأمر» الأول بدايئه » والأخيرٌ نهايئه » 
وهر موصول بين نقطتي البداية رالنهاية 1 

إث الأو يهي إلى الأخير . وإث الأخيرَ معصل بالآرل . فالابعداء 
والانتهاءٌ يلتقيان على هذا الأساس ٠‏ ويدلان على المرجع والاتتهاء . 

وقال الامامٌ الراغب الأصفهاني في المفردات عن ٠‏ الأؤل :٤‏ 

الأؤل: الرجوع إلى الأطل . 

ومنه « المزئل :٠‏ رهر اللوضح الذي بُرجَع إليه . 

والتاريل هر: رَد الشيءٍ إلى الغاية المرادة مله » علماً كان أو فعلاً . 

ومن رد الشيء إلى غايته في العلم فوله تعالى: $ رما يعلم تاويله إلا 
الله رالراسخون في العلم o‏ ل 

ومن رذ الشيء إلى غاييه في الفعل قوله تعالى: < هل ينظرون إلا 
تاویله » يوم اني تاریله یقول الذین نوه من قبل ۽ قد جاءت رسل ربنا 
باحق €" . 

وقوله تعالى: ‏ فإن تنازعتم في شيء ٠‏ فردوه إلى الله والرسول ٠»‏ إن 
كتدم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن تاويلاً 4 . 


(۱) مفایس اللغة: ۱۵۸/۱ ۔ ۱١۲‏ . ياختصار . 


() سورة التساء: 0۹4 . 


N 


قيل إن معناه: أحسنْ معنى وترجمة . 

وقيل: أحسنٌ لراباً في الآخرة . 

و الآؤل: الياسة التي تراعي مالا . وتلاحظ نهايتيا“ 

عبارة الراغب في معنى « الأزل » أكثرٌ دقة رضبطا . وهو: الرجوع إلى 
الأصل . 

وعبارئه في معنى التاويل ايض جامعة ودا على الطلوب و 
الشيء إلى الغاية _ المرادة مئه » علماً كان آو فغلاً 

اما كلام ابن منظور في لسان. المرب عن التاويل والأؤل » فإننا نتقي 
منه هذه العباراتٍ الموجزة: 

الأؤل: الرجوع . و: آل الشيءٌ يرول مآلأ: إذا رجح وعاد . وآؤل 
الكلام. وتاوله: إذا دبره وقدره وفسره . 

ويقال: الت الشيء: إذا جمعثه واصلحه ؛ فكاث التاريل هو: جمع 
معاني الفاظ أشكلت » بلفظ واضح لا إشكال فيه . 

والتاريل: المرجع رالمصير. ماحوة من: آل إلى كلذا: اي صاز إل" . 


بين الأول والوال: 
عرلنا أن التاويل في اللخة يدل على معنى: الرجوع والانتهاء والعاقة . 
وكل تصريفات راشتقاقاتٍ الكلمة › يَظهرٌ فيها هذا المع . 
وهذا هو الاشتقاق الأصعْرٌ لادة « آؤل » ١‏ التي تدل على معنى الرجوع 
رالانتهاء . 


القردات: ۹4 بتصرف بير . 
(۲) لان المرب لاہن منظور: ۴۲/۱۱ - ٠‏ . 


E 


آما الاشتقاق الأكبرٌ لهذه الحروف الكلالة: الهمزة رالواو واللام » فهر 
يقو على هذا العنى . 

وكما سبق آل لاحظنا الصلة الاشتقاقبة رالمعنوية بين القسر ويين السَقّر ٠‏ . 
نلحظ هنا الصلة الاشتقاقية والمعنوية بين الأول والوال . 

الأؤل: الرجرع والاتتهاء . 

والرال: المرجع والمنجى والملجا . 

قال ابن فارس عن الرال: هي كلمة تد على تمع رالتجاء" . 

قال تعالى: $ وربك الغغور ذو الرحمة » لو يؤاخذهم با كسبرا لعجل 
لهم العذاب » بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا © . 

آي: عندما يحيڻ موعد عذاب الله للكفار » فسيقع بهم لا محالة » ولن 
يجدوا موثلاً يلون إليه » ولاملجا يلجئون إليه » ولا مرجعاً يرجعون إليه | 

قال السّمين الحلبي في « عسمدة الحفاظ » عن الموئل: ١‏ قيل هو: 
المرجع. وقال الفراء: الموئل: المنجي . يقال: رال زي من العدر , إذا جا 
منه . 

وقيل: هو الملجا . يقال: وال فلا إلى فلان . إذا لجا إليه “ . 

ويين الأصلين: أرل و: رال تقاربً في العشى . 

فالأول هو: الرجوع إلى الأضل والانتهاءٌ إليه . 

والوال هر: الرجرع إلى الملجا رالنجا؛ إليه والاحتماءٌ به !١‏ 


(۱) مقايس اللغة: ۷۹/١‏ . 
(۲) الكهف: 0۸ . 
(۳) عمدة الحفاظ في تفير أاشرف الالقاظ للسمين الحلبي: ۳1۸/1 . 


Sta 


التأويل في الاصطلاح : 

من ادق التعاريف للتاويل في الاصطلاح وأكشرها ضبطاء ما ذكره الامام 
الراغب الأصفهاني في الفردات . 

قال: التاويل هو رَد الشيء إلى الخاية المرادة مه » علماً كان أو 
فعا“ . 
فتاويل الكلام هو رده إلى الغفاية الرادة منه » وإرجاعصه إلى أصله » 
رإعادئه إلى حقيقته الثي هي عينٌ المقصود منه . 

أو بعبارة أخرى: تايل الكلام هو: رذ سعانيه وإرجاعها إلى امللها 
الذي حمل عليه » وتتتهي هي إليه . 

الأصل ان يكون للكلام الصادق حقيقة » مراتةً مله » وغاية يكهي 
إليهاء ومرجع ومآل يرجع إليه » وإلا كان كثباً لا رصي له من الحفيقة . 

وهذه الحقيقة التي لا بد“ أل يول ويرجّع إليها الكلامٌ الصادق » هي 
عي المقصود به > والغاية الرادة مته - كما قال الإمام الراغب . 

والکلام إا ان یکون طلباً ‏ وما ان کون خبراً . 

فان كان طلباً »> فقد يتضنٌ فل شيء » وقد يتضنٌ ترگه . 

فتاويل الطلب هو تحقيق المقصرد منه بالفعل آو الترك › وبهذا يكوڻ قد 
اعا الكلامٌ وارجعه إلي غايته المرادة منه » تقذ المطلوب منه . 

وإ كان الكلامٌ خبراً » كانت حقيقئه وغايته المرادة مله هي وقوعه 
وحدوثه فغلاً ولق ما ورد في الكلام . ويكون تأويل هذا الخبر : تحقق 
وقوعه في عالم الراقع » وصدق انطباق هذا الرقوع على مضمرن ذلك 
الكلام . 

فعندما رول الكلام ˆ الطلبي » قإتنا نتفه عملياً » وبهذا نرد إلى الغاية 
(1) المفردات: ۹٩‏ 


Ail 


المرادة منه » ونحقق حقيقكه الفعلية » فنفعل أو نترك . 

وعتدما ؤل الكلام ا حبري » فإننا نستظر وقوصه فعلاً » وبهذا نرد إلى 
الغاية المرادة منه » وهي حدوله في عالم الواقع . 

وهذا معنى كلام الراغب: « التاريل: هو رذ الشيء إلى الغاية المرادة 
منه» علماً کان آو فعلاً ٤‏ . 


معنيان للتاويل عند السلف: 

لاومام ابن تيمية كلام جيذ عن معنى العاويل عند السلف » اوره في 
رسالته « الإكليل في المتشابه والتاريل » وما قال فيه: 

« وآما التاريل في لفظ اللف › فله معنيان: 

أحدهما: تفسيرٌ الكلام وياڻ معناه » سواء وافق ظاهرّه أو خالقه . 

فيكون التفيرٌ والتاريل عند هؤلاء متقارباً أو عترادفا "٤‏ . 

وهذا ‏ والله أعلم - هو الذي عناه مجاهد من أن العلماءً يعلمون تاريل 
القرآن . 

ولهذا كان محمد بن جرير الطبري بقرل في تفسيره: القول في تاويل 
قوله كلا وكذا . واختلف آهل التاويل في هذه الآية . ونحو ذلك . 

فن الطبري كان مراده من التاوبل التفسير . 

والثاني من معاني التاويل عند السلف هو: نفس المراد بالكلام . 

فن كان الكلام طلباً كان تاريله: تفس الفعل المطلوب . 

وإ كان اكلام خبراً » كان تاريله: نفس الشيء المخبّر به . 
)١(‏ انظر رسال « الإكليل في النشابه والتاربل » لابن تيمية: ۲۱ - ۳۲ . رائظر 


عرض استاذنا الدكترر احمد حسن فرحات لكلام ابن تيمية في « التعريف بالقرآن 
الکریم ٠١۴ :٤‏ ۔ 1١۷‏ 


E 


الفرق بين هلين المعنيين : 

وهنا فرق بين هذبن المنيان: 

فعلى العنى الأول يكر التاريل من باب العلم » فتاويل الكلام هو 
العلم بمعناه » وهو كالتفسير والشرح والإيضاح ٠‏ 

رجو د التاريل يكون في القلب » ودورٌ اللسان في التاويل هو في 

التلمظ والنطق . 

وعلى العنى الثاني يكو اا هو نفس الأمور الوجودة في الوجود 
والواقع. سراء كانت ماضية أو مستقبلية 

فعندما تقول: طلعت الشمس » يكون تأريل قولك هو نفس طلرعها . 

وعلى هذا المعنن يكون تأويل الكلام هو رجرة معناه وجوداً مادياً عيناً 


a f 


وعلى هلين المعئيين للتاويل عند السلف - كما عرضهما الامام ابن تيمية 
- نرى آل التاويل عند اللف يقرمٌ على معنى الرد والرجوع والإعادة 
والانتهاء . وهذا هو معناه في اللغة والاصطلاح » كما سبق آل أرردئاه . 

تأويل الكلام: رذ إلى حقيقته الادية وغايته الواقعية » وهذا الرذ نوعان: 

الأول: رذ الكلام إلى حقيقنه العلمية » وذلك بإعادته إلى اطله 
ودلالته» وحسن فهمه » وهذا رد علمي . 

الثاني : رذ الكلام إلى حقيقنه العملية » وذلك باداله وفعله » وهذا 
انتهاء به إلى غايته الفعلية . وهذا رذ عملي . 

وهنان النوعان داخلان في قول الراغب عن التاويل: « هو رد الشيء . 
إلى الغاية المرادة منه » علماً كان أو فعلاً ‏ . 


() الإكليل في المتشابه رالتاريل: ۲١ - ٠١‏ بتصرف في الصياغة للتوضيح . 


o 


وقد امنتخلص استاذنا الدكترر أحمد حسن فرحات خلاصة نافعة موجزة 
للتاريل » فقال: « من كل ما سبق بتبين لنا: 

أن الكلام إذا وتف به عبد المعنى الظاهر » كانت الغاية منه هذا المعنى 
الظاهر » ويكون المرادٌ بالتاويل هو التفسير . 

وإذا كان اراد به تحققه في عالم الواقع إن كان خبراً : أو تحقيقه إن 
كان طلباً » كانت هذه هي الغاية الفرادة منه . وهلا غير التفسير . 

وإذا تجاوزنا الممني الظاهرَ إلى العنى غير الظطاهر » كانت الغاية المرادة 
من الكلام » المعنى غير الظاهر » لدلالة القرينة على ذلك . وكان هذا 
تاويلاً وليس تفيراً - باصطلاح التاخرين - . 

ويك أن يدخل في التفسير حسب اصطلاح السلف . 

وكما يجري التاريل في العلم والقرل » كذلك يجري في العمل » كما 
ورة في قصة مرسى عليه السلام مع الرجل الصالح . 

حيث رَد الرجل الصالح الأعمال الللاثة التي قام بها خرق السفيلة 
وقتل الغلام» وإقامة الجدار - إلى الغاية المرادة منها ٠‏ رقال لوسى: «ذلك 
تاویل ما لم تسطع عليه صبراً "٤‏ . 


() التعريف بالقرآن الكريم لأستادنا الدكتور أحمد فرحات:؛ 1١۸‏ . 
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العف الاذل 
وار و اویل ي وسو ل ف 


لم يرذ في القرآن من اشتقاقات وتصريضات مادة « فر ٠‏ إلا كلمة 
واحدة » هي « تفسير » . 

ر ١‏ تفير » مصدرٌ الفمل الاضي الرباعي 3 فر ) . 

و ١‏ تفسير ٠‏ لم ترذ في القرآن إلا مرةٌ واحدة » في سورة الفرقان . 

قال تعالى: < وقال الرسرل يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين » وكفى بربك هادياً 
ونصيرا . وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنشبت به فؤادك » ورتلئاه ترتيلا . ولا يانونك يشل إلا جنناك بالق » 
واحسن تفسيراً 4" . 

ومع أن الشاهك في الآية الفالثة » إلا اننا اررذنا الآياتِ الثلالة لنعرف 
الياق الذي وردت فيه كلمة « تفسير » هنا . 

بين الآياث عداوة الكفار للحق ٠‏ ومحاريتهم للقرآن » وتكذيهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وإثارتهم للشبهات ضده . 

الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ريه كفرَ قومه وهجرهم للقرآن » 
فیواسیه الله عز وجل » ویخبرّه آن هذه هي طریق الرسالات » فکما أنه له 
() سزرة الفرقان: ۳۰ ۔ ۳۳ 


ب 


آعداء من المجرمين » كذلك كان للرسل السابقين أعداءٌ من المجرمين . 

ثم تحبر الآيات عن بعض اساليب الكفار في محارية الرسول والقرآن » 
وذلك بإثارتهم للشبهات ضده . فلم يعجبهم نزول القرآن منجماً حسب 
الحوادث» وطلبوا إنزاله جملة ودفعة واحدة » كما انزل الله الكتب السابقة 
على رسله . 

وتردٌ الآية على هذه الشبهة بالإشارة إلى حكمتيّن من تفريق إنزالو 
القرآن: تثبيتِ قلب النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ رالتدرج في إنزاله للتشريع 
والتريية . 

ثم تعفب الآياث على ذلك بايرادٍ القاعدة العامة في مواجهة الحق 
للباطل: ‏ رلا ياتونك بشل إلا جثناك بالق واحسن تفسيرا ) . 

لقد تكفل الله بنصرة الحق » ودحض الباطل ٠‏ ونقض شبهات الكفار 
ضة الرسالة والرسول . ولهذا أخبرَّ اله رسرله ب بانه معه » فكلما يأتيه 
الكفار بثل أر شبهة آو إشكال » فإن الله يتولئ نقض ذلك » حيث ينز 
عليه آياتٍ من القرآن » فيها الرد على اعتراضهم » وحل إشكالهم . 

والمراد با مئل في قرله ‏ ولا باترنك بثل ): الاعتراض آر الشبهة . 
فعندما طلبوا إنزال القرآن جملة واحدة » ضربرا التوراة والإنجيل مثلاً »> 
فقالوا: لاذا لم يكن القرآث كالتوراة » فلر كان القرآث كلام الله لأنزله الله 
دفعة واحدة » كما انزل التوراة . 

$ إلا جثناك باحق واحسن تفسيراً ): بزل اله آياتِ من القرآن » فيها 
دحض اعتراضهم » ونقض مثلهم . رند وصف الله هذه الآياتٍ النازلة من 
القرآن بصفتين: فهي الح » وهي احسن تفسيراً . 

والحق هنا في مقابلة الباطل . فالكفارٌ ياتونك « يكل » . ونحنْ ناتيك 
«بالحق؛ لنقفيه » وهذا يدل على أن الل الذي ياتون به باطل ورداحض. 


ا 


وهله الآيات النازلة في نقض مثل الكقار « احسن تفسيراً > . أاي: هي 
احسنٌ بياناً وتوضيحاً وكشفاً وعرضاً رحجاجاً وجدالاً . 
وافعل التفضيل هنا «احسن؛ ليس على ظاهره. فهو لا يدل على ال , 
آياتٍ القرآن النازلة احسن تفسيراً ويبانا من الفل الذي يأتي به الكفار. لأته 
لا تجو القارنة اصلاً بين شبهة الكفار » وين نقض القرآن لها » ولا دح 
القرآن عندما نقول إنه احسنٌ بياناً من كلام الكفار. وقدياً قال الشاعر: 
١‏ الم تر ان الف يفص قذره إذا قيل: هلا الف انضى من الصا 
إأٌ أفعل التفضيل هنا « واحن تفيراً » للمبالغة في الثناءِ على آيات 
القرآن» ويبانِ فضلها في ذانها » وحسنها في تضيرها ويبانها . 
إن كلمة التفسير في الجحملة: « واحسن تفسيراً » بمعنى: الببان رالتوضيح 
والكثلف رالإظهار . 
وهي تقررٌ حقيقة قرآنية كاطعة: إن الأدلة والبراهين رالحجج والحقاتق 
القرآنية هي أحسن تفيراً وياناً وعرضاً وتوضيحاً » وهي الكفيلة بدحض 
ونقض اباطيل وشبهات الكفار » رعلى المسلمين فهها راستيعابها . 
واستخدامها في مواجهة أعدالهم » ليتمكنرا من إفحامهم. 


ا 


باثي 
ریت اوسن یں ف 


ورد في القرآن عدة اشتقاقات لادة « آؤل » - التي سبق ال تحدلنا عن 
معناها. 

ورة فيه من اشتقاقاتها: تايل . آله . آول . أرلى . اوگون . 
ارلات. اولوا . 

وكل هله الاشتقافات يتور فيها آساسٌ معنى الأول الذي ذكرناه . وهو 
ابتداءُ الشيء وانتهاژه » وإرجاطه إلى اصله » ورذه إلى غايته . 

وئريڈ في وقفتنا هنا آن نايع ورود كلمة « تاريل » قي الأسلوب 
القرآني » وان نستخرج منها بعض اللطائف رالدلالات . 

وردت كلمة تاأويل في القرآن سبع عشرة مرة . 


وکانت لها آربع حالات: 

. تاويلاً: مصدر منصرب * على التمييز: مرتان‎ - ١ 

۲ - تاويله: مضاف إلى الضمير الهاء: لماني مرات . 

٣‏ - تاويل الأحاديث والأحلام رالرؤيا: مضاف الاسم الظاهر: خمس مرات 
٤‏ - تاويل: مجرد عن الإضافة: مرفرع أو مجرور: مرتان 


E 


آما السو ر التي وردت فيها فكانت سبع سور وهي: 
١‏ - سورة يوسف: وردت فيها ثمائي مرات . 
٣‏ - سورة آل عمران: وردت فيها مرتين . 

. سورة الأعراف: وردت فيها مرتين‎ - ٣ 

. سورة الكهف: مرتين‎ - ٤ 

ه - سورة الناء: وردت فيها مرة واحدة . 

“ . سورة يونس: وردت فيها مرة واحدة‎ - ٦ 


۷ - سورة الإسراء: ورردت فيها مرة واحلة . 


۳ 


الطب الأول 


مع التأويل في سورة يوسف 


قلنا إن التاريل ورد في سورة يوسف لمانيّ مرات من عدد مرات وروده 
السبع عشرة مرة في القرآن . أي: نصف مرات ورود التاريل في القرآن 
تقريباً كان في سورة يوسف . 

ولعل الحكمة اللطيفة في هذا أل » سورة يوسف ذكرت قصة بوسف 
عليه الصلاة والسلام من بدايتها إلى نهايها . حيث بدات بالحديث عن 
رؤيا رآها يوسفأ عليه الصلاة والسلام في المنام وهو صغير ٠‏ ثم تتابعتة 
أحداث قصته عشراتٍ السنين » مر فيها يوسفأ عليه السلام بكثير من 
العقباتِ رالمفاجآت والتطورات » وختمت قصكه في آخر آياتٍ السورة ٠‏ 
بتحقيق الرؤيا التي رآها وهو صغير » ووجودها في عالم الراقع ‏ 

ثم إن الله حص برسف عليه الصلاة والسلام بعلم « تاريل الأحاديثه» 
وتعبير الرؤياء وعرضت السورة أمثلةً لرؤى وأحاديث آولها يوسفة عليه 
السلام. 

واللطيفة في الأمر إن آياتٍ سورة يوسف ذكرت لنا ثلاث رؤى منامية؛ 
وذکرت لا تاویلها: 

الرؤيا الأولى: رؤيا يرسف وهو صغيرٌ سجرد الكواكب له . 

الرؤيا الابة: ريا كل من الشخصيّن السجينين ٠‏ اللذين كانا مع يوسف 
عليه اللام » وتاويله لرؤيا كل منهما . 

الرؤيا الثاللة: رؤيا الملك للبقرات السمان والعجاف» وتاويل يوسف لها. 

فالسورة كلها تقوم على تاويل الأحاديث » وتعبير الرؤى والنامات » 
وئظهرٌ علم يوسف الخاص بهذا التاويل . 


SAFES 


١‏ - لا رآی یوسفا رژیاه وهر صغیر» واخبر آباه بها » طلب ابوه منه 
عدم إخبار احار بها . 

قال تعالى: < وكدلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاريل الأحاديث › 

: 0 
ويتم نعمته عليك 4" . 

۲ - دخل يوسفة عليه الصلاة والسلام مرحلةً جديدة من احداثِ قصتهء 
حیٹ اشتراه عزيڙ مصر » وطلب من امراته إكرام يوسف » وهذا مهي 
لإظهارٍ علمه بتاويل الأحاديث . 

قال تعالى: < وكذلك مكنا لبوسف في الأرض › ولنعلمه من تاريل 
الأحادیث » والله٬غالب‏ على أمره » ولكن اكثر الئاس لا يعلمون °4 

٣‏ - عندما أدخل يوسف عليه السلام السجنَ ظلماً > دخل معه السجن 
سجینان » رلا کانا في السجن ۰ رای كل منهما رؤيا » فطلبا من يوسف 
تاویلها: 

قال تعالی: « ودخل معه السجن تيان » قال احدهما: إني أراني 
اعصر خمراً وقال الآخر: إني اراني احمل فوق راسي خبزاً » تاكل 
الطير منه » نيتنا بتأويله » إنا نراك من المحسنين )° . 

» آظهر يوسفة عليه السلام للسجينين علمه اويل الاحاديث‎ - ٤ 
. واستشراف المستقبل » وأخبرهما أن الله علمه ذلك‎ 

قال تعالی: ‏ قال لا یاتیکما طعام ترزقانه » إلا نباتکما بتاویله » قبل 
آن ياتيكما » ذلكما ما علمني ریي 4 . 
() مورة پرىف: 1. 

(۲) سورة بوسف: ۲۱. 
(۳) مررة يومفا: ۴۹. 
)٤(‏ سررة پوسف: ۴۷. 


E 


- بینما کان يوسف سجيناً » رأى ملك مصر رؤيا مزعصجة » فطلب 
من خبرائه ومستشاریه تعبیرها وتاویلها » فاخبروه انها اضغاتث حلام » 
ولاعلم لهم بتاويلها . 

قال تعالى: ( وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان » ياكلهن سبع 
. عجاف » وسبع سنبلات خضر » واخر بابسات . يا ايها اللا افتوني في 
رؤياي » إن كتتم للرؤيا تعبرون . قالرا اضغاث احلام » وما تحن بتاويل 
الأحكام بعالين €" . 

- لا رأى الشخص الخارج من السجن - وهر احةٌ حاشية الك 
ES ERNE‏ 
إرساله إلى یرسف » فاخبرہ بها » واولها پوسف له . 

قال تعالى: ‏ وقال الذي نجا منهما » وادكر بعد آمة » انا اتبثكم 
بتأويله فارسلون . يوسف ايها الصديق: انتا في سېع قرات سمان یاکلهن 
سبع عجاف» وسیع سنبلات خضر » واخر یابسات چ " 

۷ - في المشاهد ‏ الأخيرة من قصة يوسف عليه السلام » تحققت رزياه 
التي رآها وهو صغير » وتارّلت عمليا . فهو الآن عزير مصر › وة 
دخل عليه أبواه وإخوئه الأحد عشر » وسجدوا كلهم له . 

قال تعالی: ‏ فلما دخلوا على بوسف آوی إليه أبویه » وقال: ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنین . ورفع أبویه على العرش وخروا له سجداً » وقال 
یا ابت هذا تاريل رزياي من قبل . قد جعلها ربي حقا 4 

۸ ۔ ختم يوسف عليه الصلاة والسلام قصته التي تقوم على علمه تاريل 
الأحاديث» بشكره له الذي علمه ذلك » وطلبه منه أن ميته على الإسلام. 
(۱) سورة بومف: .٤4 = ٤۳‏ 

() سورة يوسش 6١ . ٤١‏ . 
(۳) سورة پرسق: 4 ۵ .٠٠١‏ 


ا 


قال تعالى: ‏ رب قد آتيتني من املك » وعلمتني من تاويل 
الأحاديث» فاطر السمرات والأرض » انت وليي في الدنبا والأخرة » 
توفني مسلا » والحقني بالصاطین € . 

خلاصة ذكر الناويل في سورة يوسف ٠‏ ان لمراتِ الشمائية التي ذكرت 
فيها مقسمة على الرؤى الثلائة : 

رؤيا يوسف عليه السلام وعلمه بتاويل الأحاديث: آريع مرات . 

رؤيا السجيئين » وتاويل بوسف لها: مرئان . 

رزيا املك » وتاويل يوسف لها: مرتان . 

وننظرٌ في هله الرؤى الثلاثة » وتأويل يوسف لها » كل واحدة على 
حدةء لنعرف المراد بالتاويل في هذه الرؤى . 


تأويل رۋيا يوسف: 

اراد الله إكرام يرسف عليه السلام وهر صغير » فاراه رؤيا ذاتٍ دلالة » 
رآى في منامه سجوة احد عشرَ كوكبا ˆ والشمس والقمر له » ولم يفهم 
يوسف عليه السلام عن مغزى رؤياه شيشا ˆ لصغر سنه » ولكن والده 
يعقرب عليه السبلام علم ˆ مغزى الرؤيا » وإشارتها إلى مستقبل إياني زاهر 
ليوسف + فلفت نظره إلى هذا المستقبل » ودعاءٌ إلى استشرافه . 

قال تعالى: ‏ إذ قال يوسف لأيه إني رآيت أحد عشر كوكباً » 
والشمس والقمر رآيتهم لي ساجدين . قال: يا بني لا تقصص رؤياك على 
إخوتك » فيكيدوا لك كيدا . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك 
يجتييك ربك » ويعلمك من تأويل الأحاديث ٠‏ رويتم نعمته عليك »› وعلى 
آلو يعقوب ٠‏ كما اها على ابويك من قبل إبراهم وإسحاق . إن ربك 
i e‏ 
(۱) مورة پرمف: .٠١١‏ 
(۲) سررة برسف: .١ - ٤‏ 


EN 


لقد استشفة يعقوب النبي عليه السلام» من الرؤيا التي أراما الله لابنه 
الصغير» انها دال على تخصيص اله ليوسف بعلم تعبير الرؤى» وتاويل 
الأحاديث. 

والمراد بالأحاديث في قوله: $ ريعلمك من تاوبل الأحاديث ) الرؤى 
التي يراها الراءرن في منامهم » ولا اقول الأحلام التي يحلم بها النائمرن» 
لأ الأحلام قد لا تكرون صادقة » فقد تكون أضغاث أحلام » بقاثمة على 
الكواييّس والهلوسات . اما الرؤى فهي إشارات من الله ٠‏ لها إيحاءات 
ودلالات » رلها أبعادً واقعية حقيقية . 

وسُميت هله الرؤى « أحاديث » لأ فبها معتى الحدوث . 

قال الإمام الراغب في الفردات: « الحدوث: كرن الشيء بعد أن لم 
يكن » عَرَضاً كان ذلك او جوهراً ... ويقال لكل ما فرب عهده 
مُحخدث» فغلاً كان أو مقالا .. والحديث: كل كلام يلغ الإنسان ويصل 
إليه » من جهة السمع آو الوحي › في يقظته أو مثامه . . . . ومعنى 
قوله: ‏ وعلمتني من تاويل الأحاديث ): ما بُحدث به الإنساث في 
تو ا ر 

وهته الأحاديث النامية التي تحدث للتائم ألناء تومه » ويُحدث هو بها 
تحتاج إلى تعبير وتاریل . 

وتعبيرٌ الرويا هو تاويلهاء أي: يان بها الراقعي » وصورتها الادية 
الحسية في عالم الوقع ٠‏ 

وسّمي تفسيرٌ الرؤيا تعبيراً . قال تعالى: ‏ يا أيها اللا افترني في 
رؤياي » إن كتتم للرؤيا تعبرون ". 

قال الراغب في معنى الععبير هنا: ٠‏ اصل العَير: تاو من حال إلى 


(۱) للفردات: ۲۲۲ ۔ ۲۲۴۳ . باختصار ۔ 
() سورة يوسف: .٤۳‏ 


A2 


حال. قاما العبورٌ فيختص بتجارز لاء . 

والتعبيرٌ مختص بتعبير الرؤيا > وهو العابرٌ من ظاهرها إلى باطتها: إن 
نتم للرؤيا تعبرون ¶ . 

والتعير حص من التاويل . لأ التعيرَ لا يُطلق إلا على تعبير الرؤيا. 
آما التاويل فيستعمل في تعببرالرؤيا وتاويلها » ويستعمل في غيرها ٤‏ . 

إث الذي يرول الرؤيا ويُعْبُرّما » كانه بْب من ظاهرها الذي يراه. الناتم 
أثتاءَ نومه » إلى باطنها » وهو صورئها الفعلية الواقعية» التي ستتحقق لها 
في ما بعد في الواقع . 

وهذا عبوز وتجاوز منه » من ظاهرها النامي » إلى باطنها الحقيقي 
الواقعي. 

تعييرٌ الرؤيا: عبوز بها من الظاهر المنامي إلى الباطن الواقعي . 

وتاريل الرؤيا: رذ صورتها الظاهرية المنامية » إلى حقيقيها الادية 
الواقعيةء ورجوع بها الى حقيقتها ٠‏ وانتهاءً بها إلى تهايتها الحية » ويبان 
انطباقها على الواقع » وذكرٌ مالها ومصيرها . 

انام في مشامه برى رؤيا » رهله الرؤيا وعدأ او وعيد من الله ٠‏ أو 
إشارة وتنبية وإرشادٌ مئه . 

وهلا الوعة أو الرعية نظري » ولا بد ان يكون له غاية مُرادةٌ مئه » 
وواقع يتحقى فيه » رنهاية فعلية يتهي إليها . 

فاتارل عندما يُرَولٌ .الرؤيا يهم إشارتهاء ريَعلمٌ المراد منها » وعند ذلك 
يردها إلى هذه الغاية الفعلية» ويذكرٌ لصاحبها ما سيحذث له في المستقبل . 

وتاويله النظري لها » وذكره لما ستكون عليه في المستقبل » وعد آو 
رعيد با سيقع لصاحبها من احداث . 
() الفردات: ٠٤٣‏ 


SEVE 


وبعد ذلك: تق الأحداث حب ما رأى الرائي في مامه » وحسب ما ر 
عبرها له المعبّر» وآرها له الأول . ويكون وقوع الأحداث فعلاً هو تاريل 
لهاء آر هو رَد عملي للرؤيا من صررتها النظرية المنامية إلى غايتها المادية 
العملية. 
کیف أولت رؤیا بوسف ؟ 

فهم يعقرب عليه السلام إيحاء وإشارة رؤيا ابته » وعجرها له بان الله 
سيجتبيه» ويعلمه تاويل الأحاديث ونعبيرً الرؤى » ورد هذه الرؤى المنامية 
إلى خايتها الادية الواتعية الحقيقية 

لکن كيف سیکود ذلك ؟ ومتی سيكو ذلك ؟ وین سیتم اويل رؤيا 
يرسف ؟ وما حقيقة سجود الأحد عشر كوكبا رالشمس والقمر له ؟ 

لم يقل يعقوبة عليه السلام لابنه عن ذلك شيا ؛ ولعله لم يكن هو 
يعلمٌ من تفاصيل ذلك شيا » كما يدو من تتايع مشاهاٍ ولقطاتٍ قصةٍ 
بوسف !۱ 

اله رحته هو الذي يعلمٌ ذلك» وهو الذي بُقدّر الأاشياء ورتب 
الأحداث» ويّسوق الحوادث» لتب في هذا الميدانء ويتحقق بذلك مرائ 
سبحانه . 


سيسجد ليوسف عليه السلام أبواه وإخوئه الأحد عشر | 

لدلك در الله ان يعآمر عليه إخوئه » وان يُلقوه في البثر » واڻ تاتقي 
القافلة إليه » وان تحمله معها إلى مصر »› وأا يشثريّه عزيز مصر › وان 
بعتتره فتی ورقیقاً عنده » وال يوصي به امراته . وان تراوده تلك الرا 
عن نفسه » رال يستعصم يوسفة عليه السلام . وان يتامر عليه رجال 
الدولة . وان يسجنوةٌ مظلوماً بضع سنين . 

قر اله ا يكون معه سجينان في السجن»وأراهما الله رؤيا ‏ وعلم 


0 


يوسف تاويلها . وقدَرَ الله أ ينجر احدهماءوان يعرد إلى حاشية الملك. 
وقدرً الله أن يعجر رجا الملك عن تعبير وتاويل رؤياء » وعلم يومف 
تعبيرهاء وقذفة الله في قلب املك الإاعجاب يومف ۽ ومکن له عند 
الملكء وسلمه املك خزائن الأرض بقدر الله » وحكم يوسفا مص 
السنوات الخصبة والسنوات العجاف | 

وقدّرّ الله اث ياتي إحرئه إليه - وهم لا يعلمون أنه يوسف - طالبين مله 
الطعام» وكاد الل ليوسف» ورتب مع إخوته ترتيبات,ٍ خاصة» ات بهم إلى 
معرفته في النهاية » وأا عزيرً مصر الذي يقفزن أمامه الآن بذلة ومسكنة» 
هو أخوهم الصغير الذي وضعوه في البثر قبل عشرات ‏ السئين!!. 

رئب ال هله الأحداث » وماق هذه الحرادث» بحکمته وقلره سبحانه» 
وات في النهاية إلى تأويل رؤيا بوسف» التي رآها قبل عشرات السنين . 
وجاء الل بإاخوته رابويه من بدو فلسطين إلى مقره في عاصمة مصرء 
ودخلوا عله . 

سج ليوسف إخوئه الأحد عشر » روسج له أبوه وأمه . 

ويلك تم تاويل رؤيا يوسف: فالأحد عشر كوكباً الذين سجدوا له في 
الام هم إخوئه الأحد عشر ٠‏ والشمس والقمرٌ اللذنان سجدا له في الام 
هما ابره واه . 

لقد کان سجودٌ بوبه وإخوټه له » بعد عشرات السنين من رؤياء تاويلاً 
لتلك الرؤيا . 

آي: كان تحقيقاً عملياً للوعد اللي سافة الله عن طريق تلك الرؤيا » 
وكان السجود الفعلي الواقعي يياناً لنهاية ومرجع ومآلٍ تلك الرؤيا » 
وإظهاراً لصورتها الفعلية العملية الواقعية التي انتهتة إليهاء واستقرت عليها. 

اليس هذا هو معنى التاويل الذي ذكرناه ؟ الم ينطبق على هذا قول 
الراغب الأصفهاني في تعريفه لاويل : « هو رد الشيء إلى غايته الرادة 
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منه» علماً کان او فعلاً ؟ ٤‏ . 

لذلك آعلن يرسفأ لأييه عليهما السلام »> عندما سجدرا له قعلاً ء ا 
هذا هو اويل رؤياه: ‏ وقال يا آبت هذا تاویل رؤياي من قبل » قد 
جعلها ربي حقاً » وقد احسن بي إذ اخرجتي من السجن » وجاء بكم 
٠‏ من البدو » من بعد أن نزغ الشيطان ييني ويين إخوتي . إن ريي لطيف لا 
يشاء » إنه هو العليم المكيم.. °4 . 

$ هذا تاويل رؤياي ): هذا وقت بيان العاقبة والال والنهاية لرؤياي 
التي رايثها قبل عشرات السنين.الآن تم تاريلهاءعندما تحققت صورئها 
العملية الادية ١‏ 

قد جعلها ريي حقاً ): قد حقق لي ربي ما وعلني به في تلك 
الرؤياء فقد وعدني فيها بٳسجاد ابوي و[خرتي لي» ووعد الله نافڌه وخر 
الله واقع محقق» فالآن حفقة الله لي» ورايت الصورة الفعلية النهائية لذلك 


الخبر النظري!1 
يوسف يؤول رؤيا السجينين: 


لما جن يوسفة عليه السلام ظلماً » دخل معه السجن رجلان من 
حاشية اللك » غضب عليهما اللك فسجنهّما » وهناك في السجن أنسا 
پیوسف واعجبا به » ورای کل مهما رزیا » وطلبا من یوسف تاویلهماء 
فقدم لهما عقیدنه » وعرفهما على دیئه وإیانه » ثم ام بتاریل لکل راحد 
منهما رؤياء » وتحققت رؤياهما في عالم الواقع » كما آولهما لهما . 

قال تعالى: ( ودخل معه السجن فيان » قال احدهما: إئي اراني 
أعصر خمراً . وقال الآخر: إني اراني احمل فوق راسي خبزاً تاكل الطير 
ويله ٠‏ إنا نراك من المحسنين . قال: لا ياتيكما طعام ترزقانه 


(1) سورة پوسف: ۱۰١‏ . 
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إلا نباتكما بتاويله قبل آن ياتيكما » ذلكما ما علمني ريي ٠‏ إني ترکت 
ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون )ا . 

وقال تعالى: ‏ يا صاحبي: أما أحدكما فيسقي ربه خمراً » وآما الآخر 
فيصلب » فاكل الطير من راسه » قضي الأمر الذي قيه تستفتيان . وقال 
للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك . فانساء الشيطان ذكر ربه » 
فلبث في السجن بضع سين . 4 . 

كانت رؤا أحدٍ السجینین: انه رای نفه وهو يعصر خمراً . 

وکانت رؤیا الآخر: آنه رآی تفسه يحمل خبزاً فوق راسه » وان الطير 
تاتي تاکل منه » وهو على راسه . 

وكان تأويلٌ رؤيا السجين الأرل: أن الك سيفرج عله » وسيخرجه من 
الجن » رسيعيده إلى خدمته » وسيعصرُ خحمراً فعلاً . لم يسقيه اللك: 
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً ¢ . 

وكان تاويل رؤيا السجين الآخر: أن الملك سيغضب عليه » ولن يعفو 
عنه» بل سيامرٌ بقتله وإعدامه » وسيقتل فعلاً > ويصلب ٠‏ وتاتي الطيرُ 
فتأكل من لحم راسه: ‏ واما الآخر: فيصلب › فتاكل الطير من راسه ). 

وقد وردت كلمة « تأاويل » مرتين في هذه الآيات: 

فبعد أن إخبرّه السجينان برؤياهما قالا له: ‏ نبنا بتاويله › إنا نراك من 

ورد عليهما بالإشارةٍ إلى علمه بالتاويل » فقال: < لا ياتيكما طعام 
ترزقانه إلا نباتکما بتاویله » قبل ان ياتيكما » ذلكما ما علمني ربي € . 

وفي تولهما له: $ نبنا بتاويله ) ورة التعيرٌ بالضمير المذكر ٠‏ الهاء ٠‏ 


(۱) سورة پرسف: ۴1 ۳۷ . 
(۲) سورة پرسف: ٤٣ ١‏ . 
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فقالا: « بتاويله » وليس: بتاويلها . مع أ الكلام عن الرؤيا » ويكون 
الضميرٌ العائةٌ على الرؤيا مؤئاً . 

والمراد: نبشا بتأويل المنام » آو: نبنا بتأويل الكلام الذي ذكرناه لك . 

وتاويل الرؤيا هنا: هو رد الرؤيا المنامية إلى حقبقتها الواقعية » ربا 
مصيرها ومآلها الادي » وذكرُ ما تتهي إليه هذه الرؤيا »> تقر عليه » 
في مستقبل حياة السجينين ٠‏ وتحديد مدلولها العملي . 

وارد عليهما يوسف عليه السلام اخبرهما بعلمه بتاريل الرؤيا » 
وطماتهما إلى قيامه بذلك في آسرع رقت » ولكنه ارا أن يقم لها 
دعوته › وآن یعرفهما على دینه » وآن َذکرَ لما كف قرمهما » وآ 
يجعل هنا كله تهيداً لتاويل الرؤيا . 

فقال لهما: < لا یانیکما طعام ترزقانه إلا نبانکما بتاویله قبل ان 
ياتيكما » ذلكما ما علمني ربي ) . 

ليس الكلامٌ عن تاويل اصنافٍ الطعام - كما فهم كثير من الممسرين - 
فال يتوقع اصنافاً معينة للطعام » ثم تأي الأصنافأ كما توقعه وحلاده » 
ليس تاويلاً للطمام » لان الرَول هو الذي ياتي بالطعام فعلاً » رليس 
الذي توقعه ٠‏ إل الذي يدمه وياتي به هو الذي يحقَق صررته الادية 
الحقيقية . 

إنغا أراد يوسفة عليه السلام أ يطمتنهما على تاويله لرؤياهماء وان 
يؤكد لهما ذلك » فاخبرهما انه ميقم به باقربٍ وقت » لکنه بريد آاڻ 
يجدلهما قبل تاويل الرؤيا عن الإيانِ رالتوحيد والشرك . 

قال لهما: لا ياتيكما طعامً ترزقانه » ولا تصلكما وجية الطعام القادمة 
الحددة » إلا أكرث قد نباتكما بتاويل النام والكلام والخبر » قبل وصولٍ 
ذلك الطعام إليكما . 
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والضميرٌ في « بتاويله » يعودٌ على ما عاد عليه الضمير تفه في قولهما 
له: « نبنا بتاويله ٠‏ . أي: نبانكما بتاريل الام والضبر والكلام » قبل أن 
يانيكما ذلك الطعام . 


هذا هو العنى » والله أعلم . 


يوسف يۋول رؤيا الملك: 

الرؤيا الثاللة في سورة يوسف ٠‏ التي قام يوسف بتأويلها هي رؤيا 
اللك. فقد رآى اللك رؤيا » ثم طلب من الذين حوله تعبيرها » رلكنهم 
عجزوا عن ذلك ٠‏ فتذكر احذ رجالٍ حاشية املك » اللي كان سجيناً مع 
يوسف ٠‏ عِلمٌ يوسف اويل الرؤيا » لأنه ارگ له رؤیاه » فتحققت کما 
أولها » فطلب منهم إرساله إلى يوسف لتأويلها > ولا أخبره بها ء قام 
یوسف بتاویلها . 

قال تعالى: ‏ وقال الملك: إني آرى سبع بقرات سمان » ياكلهن سبع 
عجاف » وسبع سنبلات خضر» وأحر يابسات» يا أيها اللا افتوني في 
رؤياي» إن كتم للرؤيا تعبرون . قالوا: اضغاث احلام » وما نحن بتاويل 
الأحلام بعالمين . وقال الذي نجا منهماء وادكر بعد آمةء آنا أنبشكم بتاويله 
فارسلون. يوسف أيها الصديق: أفتنا في سبع بقرات سمان » ياکلهن سیم 
عجاف » وسبع سنبلات خضر › واخر پابسات » لعلي ارجع إلى الناس 
لعلهم يعلمون. قال: تزرصرن سبع ستين دابا » فما حصدتم فلروه في 
سنبله؛ إلا قلليلاً عا تاكلرن. لم ياتي من بعد ذلك سی شداد یاکان ما 
قدمتم لهن إلا قلیلاً ما حصنون د ثم ياتي من بعد ذلك عام » فيه بغاث 
الئاس » وفيه يعصرون 4“ 

اراد املك تاويل رؤياء . فقد رآى في مامه رؤيا » وهذه الرؤيا شير 


(1) مورة پوسف؛ 6۹-٤۳‏ . 


00 


إلى أحداث عملية فعلية ستحدث له ولقومه في المستقبل » فما هي هله 
الأحداث ؟ » ومن سيقدر على بيان انطباق الماظر النامية التي رآها الك 
على الواقع ؟ ومن سيقدرٌ على رد هذه الناظر إلى صورتها للادية الفعلية 
النهائية ؟ . 

وهذا هو معنى التاويل » الذي يتحقق في رد الأمور النظرية إلى نهاياتها 
الواقعية » رتحديد مالها ومصيرها الفعلي . 

عجر رجال املك وكهتنه وسحرته عن تاريل رؤياه . وقالوا له: 
أضغاث احلام . وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. 

والأضلغاثا: جمع ١‏ فيلث » . وهي الأمورٌ المختلطة المشابكة 
الخداخلة. 

ومعلى قولهم للملك: اضغاث احلام: أ ما رآيه من تلك المخاظر 
المنامية » إغا هي صورٌ مختلطة » ولقطات متداخلة» وهي ستشابكة في 
خيوطها وخطوطها رالوانها » بحيث يستحيل تليلها وفصلها و « فرڑها ) 
وتفريشها » وتحديد كل صررة منها وها عن أخواتها . 

ونظراً ما يبن هله الأحلام من تشابكٍ واختلاط » فحن لا نقدرٌ على 
فصلهاء ولا علمّ لنا بتأاويلها . 

ومعنى قرلهم: $ وما نحن بشاويل الأحلام بعالين ): أنثا عاجزون عن 
يبان حقيقةٍ هله الأحلام » وعن تحديد مدلولها المملي » وعن رد مدلولها 
النظري إلى نهايته العملية » وماله الواقعي . 

إننا عالمون بتعبير الأحلام » ونقدرٌ على تحديد بُعدها الفعلي » عندما 
تكون احلاماً بسيطة » صررُها ومناظرٌها منفصلة . أما عندما تكوث 
اضخاثة حلام متداخلة مختلطة متشابكة » فيلمنا عاج عن تفريقها وفرزها 
وتفکیکها ۲! 
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ولا اق الكهننة بعجزهم عن تاويل رؤيا املك » تذكَرَ ذلك الرجل 
| يوسف » وتكّرّ عله بجاريل الرؤيا > ذلك العلمٌ الذي علمه إياه ره 
«دلكما مما علمني ربي ) ۽ وهلا معناه انه لڻ يعجڙ عن تاويل رؤيا 
الك وان علمّه الرباني سيقدرٌ على إزالة تداخلها » والقضاءِ على 
اختلاطها » وفرزها وتفكيكها » وإدراك حقيفتها الفعلية ؛ وردها إلى 
نهايتها العملية > وتحديد بُعدها الادي الحي ! 

لهذا خاطب قومه قائلاً: < آنا انبتكم بتاویله فارسلون ) . 

ودهبة إلى يوسفة في سجنه » وقص عليه رؤيا للك » وقدر يوسفة 
على إدراك حقيقة الرؤيا » وآزال ما فيها من ضيلث وئداخل وتشابك 
واختلاط. وگن من فرزها وتفکیکها . 

عند ذلك تكن يوسفة من رد هذه الناظر إلى حقيقتها الادية » وتحديلر 
نهايتها الفعلية: إنها سبع سنواتٍ غيث ورخاء وزرع وإنتاج ٠‏ تعقبها مب 
سنواتٍ من القحط والمحل وانحباس الأمطار وهلاك الزروع . وبعد ذلك 
تأني سنة حصب وغيث » وهي السنة الخاسسة عشر من هذا الزمن | . 


يوسف عالم بتأويل الأحاديث: ' 

بعد ما عرفا تاويل يوسفة للرزى الللالة: رؤياه » ورؤيا السجيئين » 
ورؤيا املك » نقف على الحكمة من تكرار < تاويل الأحاديث ) ثلاث 
مرات في سورة يوسف . 

قال له ابوه يعصقوب عن رؤياء: < وكذلك يجتبيك ربك » ويعلمك من 
تاويل الأحاديث » رينم نعمته عليك &" . 

کم ا وت کی یھ و ی ی د < وكذلك 
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ءكنا ليوسف في الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على 
آمره » ولكن اكثر الناس لا يعلمون € . 

ولا تحفقت رؤيا يوسف بعد عشرات السنين» وصار عزير مصر » 
واجتمع شمله مع اخوته »> جاءت خاقة قصته بتوجهه إلى ربه بالشكر: 
لإرب قد آتيتني من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث » لاطر 
السمواث والأرض » آنت وليي في الدنيا والآخرة » توفتي مسلماً والحقني 
بالصالين)" . 

لاذا كررت ط تاويل الأحاديث ) ثلاث مرات في السورة؟ 

لقد عاش يوسفا في منطقحين: في البدو من ارض فلسطين. ثم في 
ا : 
وسيكون القاله القسري إلى مصر تهيداً لتدرجه في مكانته في مصر » 
وسيبقى برتقي بالتدريج » حتى يصل إلى أعلى مركز » رهو ١‏ العزيز > . 
وبهذا تُختم حيائه عليه الصلاة والسلام . 

قول يعقوب له: « ويعلمك من اويل الأحاديث ) وعد نظري من الله 
- عن طريق ييه عليه السلام - وعد بتحقيق شيء في المستقبل › كانه قال 
له: وسوف يعلمك ربك من تاريل الأحاديث . 

وكانت الخطو؟ الأرلى من تحقيق هذا الوعدٍ الرباني » اث الله قَدَرَ ان 
يجري له ما جری » حتی يصير عبداً ملركاً في بیت عزيز مصر ٠‏ وهناك 
يوصي به العزیٌ امرآئه» ویقول لها < اکرمي مثواه » عسی آن ينفعنا » آو 
تتخذه رلداً ). 

إن الله هو الذي الهم عزير مصر الاهتمام الخاص ٠‏ بهذا العبارٍ الفتى 
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الرقيق الخاص| 

اذا الهم الله العزير بذلك ؟ راذا من الله ليوسف في بيت العزيز؟ 
لعتحقق المرحلة الأولى ٠‏ في الطريق التي سيقطعها برسف » من خلال 
اويل الأحاديث» وليتحقق وعد الله له بذلك في النهاية: < وكذلك مكنا 
ليرسف في الأرض » ولنعلمه من تاويل الأحاديث ) . 

واللامٌ في « لنعلمه » للتعليل ء أي: ليان حكمة الله في تقدير ما 
جرى ليوسف » حتى استقر في بيت العزيز! 

وكلمة « إنعلمه ٠‏ وع من اله بصعليم يوسف تاويل الأحاديث » هذا 
التاويل الذي سيصل به يوسف إلى آعلى مركز » وهر ١‏ عزيرٌ مصر ٠‏ . 

وفعلا علمّ الله يوسفة الرؤيا » رقام بتأويل رؤيا السجيين › الذي 
آوصله إلى تاريل ريا املك » الذي قاده إلى مركز العزيز » حيث آتّى 
ذلك - بعد احداثِ منتالية ومفاجآت مثيرة . إلى قدوم آهله إليه » 
وسجودهم بین يديه ٠‏ وبذلك تحقق وعڈ اله » رتم تاویل رژیاه: 

$ يا ابت هذا تاريل رزياي من قبل » قد جملها ربي حقاً ) . 

وفي آخر الأمر » اعلن يوسفةً عليه السلام فضل الله عليه » واعترف 
بتعليم الله له » وصرح بعلمه اويل الأحاديث: < وعلمتني من تاريل 
الأحاديث). ولهنذا كانت معجزة يوسف عليه الصلاة والسلام تقوم على 
عليه اويل الأحاديث » وتعيير الرؤى . 

يعلمك من تاريل الأحاديث ): وعباً سيتحقق في المستقبل . 

ولنعلمه من تاويل الأحاديث ):خطوة أولى على طريق تحقيق الوعد. 

< وعلمتني من تأويل الأحاديث ): اعترافة صريح بتحقيق ذلك الوعد. 

وحقق الله ليوسفاً ما وعد به » لأن الله لا يخلف الميعاد: < والله 
غالب على أمرء » ولكن أكثر الاس لا يعلمون ) . 


0 


بلطب اتال 
مع التاويل في سورة الكهف 


ورد التاويل مرتين في سررة الكهف » في قصة موسى مع الحضر 
عليهما السلام . 

فلما قابل موسى الخضرَ عليهما السلام > طلب مله أن يصحبّه ليتعلم 
منه» فاخيرّه الحضر آنه لن يصبرَ على الرحلة معه » ولن يسكت على ما 
سيشاهد من أعمال يعملها الحضر ٠‏ لأن نلاهرها يدعر إلى رفضها 
وإنکارها » وموسی لا يعلم حقبقتها ولا خبرها » فوع موسی أن يصب 
ويطيح اضر » فاشترط الحضرٌ عليه ان لا يساله عن شيء » وان لا 
یعترض على ما سیری » وان ینظرّ ما سییله الحضرٌ له . 

فاتفقا على ذلك ٠‏ رانطلقا في الرحلة | 

سارا على شاطیء الہحر» رآرادا رکوټ » فمرت بھما 
أصحابأ السفيئة الحضر ٠‏ فاأكرمرهما » وأركبوهما دون [ فلما رکبا 
السفينة » آخذ الخضرٌ لوحا خشبياً منها فقلعه » وخرق السفينة . فاعترض 
عليه موسى » وقال له: إنهم أكرمونا واركبونا بغير اجرة » أهكلا تكافرهم 
وتجازيهم ؟1 إنك بخرقها ستفرق اهلها » وأ ما فعلته شيء كبير فظيع | 

امام اعتراض موسی على فعل الخضر » ذگره بشرطه عليه » ر[خباره انه 
لن ينتطيع الصبر معه » ولا السكوت على أعماله» فاعتلر موسى عن 
اعتراضه » واعتبره من باب السيان 1 

وسارا في الطريق .» ولقيا غلماناً يلعبون » فتوجه الحضرٌ إلى أحدهم » 
فاقتلع رآسه بيده وقتله | فاستغرب موسى › وتساءل: ما ذنب هذا الغلام 
الصغير؟ واعترض على الخضر فائلاً: اقتلت نفا 


۽ فعرفة 


ا 


فعلت آمراً يدعو إلى الإنكار . فلكرّه الخضر بعهده معه » عند ذلك آخبره 
موسی انه إن اعترض على فله بعدها فلا يصاحبه . 

وسارا معاً »> حتى أئيا قرية » أهلها بخلاء » فطلبا منهم الطعام » فابوا 
ان يطعموهما او يضيفوهما . وراى اضر في القرية جداراً على وشك 
السقوط ٠‏ فاصلحه واقامه وله . 

فاعترض عليه موسى بان القوم لا يستحقون التكريم والخدمة لبخلهم » 
والآولى ان ياځذ منهم اجرة مقابل إصلاحه الجدار . 

وبعد هذه الاعتراضات من موسى على أعماله الللالة » أنهى الحضر 
الرحلةء وقال له: هذا فراق بيني ويينك . 

ولم يشا الخضرٌ آن بُبقي موسى في حيرته ردهشته من الأعمال الثلالة » 
التي لم يصب موسى عليها » فاعترض على الخضر في فعلها . 

فاو الخضرٌ لموسى اعماله الثلائة » وآراهء حىقيقتها والحكمة منها » ورد 
له صورتها الظاهرية التي اعترض عليها موسى إلى باطتها المحقيقي الخفي » 
الذي لايدعو إلى الاعتراض والإنكار . 

فخرْق السفينة في ظاهره مرفوض يدعو للإنكار » لك حقيفكه تدعوني 
إلى فعله » فانا ما خرقتها لأغرق آهلها » إا خرقتها لأحميها من المصادرة 
والغصب » إن اصحابها مساكين محتاجون لا يلكون غيرها » وكان آمامّهم 
ملك ظالم مغخصب ٠‏ يُصادر ريُتولي على كل سفيئة سالة ٠‏ فاردت بهلا 
الخرقٍ نجاة السفينة من المصادرة » لأنه سيراها معيبة مخروقة | هذه حقيقة 
فعلي» وهلا هو تأویله ۲! . 

وثل الفلام في ظاهره مرفوض يدعو للإنكار » لكن حقيقكه تدعوني 
إلى فعله » إنه صغيرٌ نعم » ولكنه عندما يكبرٌ سيكون كافراً » وسيتعبا 
ويره أبويه المؤمنين » فقتلته لأريح أبويه » وإ اله سوف يعوضهما عله » 
ویرزقهما بغلام افضل وابرٌ منه ! هذه حقيقة فعلي!وهلا هو تاویله ۲! . 


و 


وبناءٌ الجدار مجان للقوم البخلاء » في ظاهره مرفوض » يدعو لاإنكار» 
لكن حقيقته تدعوني إلى فعله . إن الجحدارً لغلامين يتيمين في المدية » 
وكان أبوهما صالحاً » وقد أخفى لهما كنزاً تحت الجدار قبل موته» فلو 
تركت الجدار يسقط وينهار » لظهر كنز الغلاميّن » ولاستولى عليه أهل 
المدينة » فبنيكه إلى أن يكر الغلامان » وييلغا اشدهما » ويستخرجا 
كزهما. هذه حقيقة فعلي | هذا هر تاویله 11 

إث الله هو الذي أعلمني بحقيقة الأعمال الثلالة » تلك الحقيقة التي 
خحفيت عليك » فبقيت أنت عند ظاهر هله الأعمال » أما آنا فلاحظت 
حقيقتها » وحملتها عليها . 

وبهذا التاريل من الحضر لأعماله الثلالة »> وكشقه عن حقيقتهاء عرف 
موسی - وعرفتا معه - أن الخضر كان على صرابٍ فيما فعل » وأنٌ افعاله 
الثلالة لا تدعو إلى الاعتراض أو الإنكار !| 


نص الآيات : 

ندر الآيات التي عرضَّت قصة موسى مع الخضر عليهما السلام ٠‏ 
لنعرف موقع التاويل فيها: 

قال قعالى: < وإذ قال موسى لفتاه: لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحرين» 
أو أمضي حقبا . فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما » فاتخل سبيله في 
البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه: آئنا غداءنا » لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً . قال: أرآيت إذ آوينا إلى الصخرة » فإني نسيت الحوت » وما 
انسائيه إلا الشيطان آن اذكره » واتخد سييله في البحر عجاً . قال: ذلك 
ماکنا نبغ » فارتدا على آثارهما قصصا . 

فوجدا عبداً من عبادنا » آتيثاه رحمة من علدنا » وعلمناه من للنا 
علماً. 


CN 


قال له موسی: هل, اتبعك على آن تعلمن ما علمت رشداً ؟ 

قال: إنك لن تستطيع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به 
حبرا ؟ 

قال: ستجدني إن شاء الله صابراً »> ولا أعصي لك آمراً . 

قال: فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء » حتى احدث لك مئه ذكراً . 

فانطلقا . حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ‏ 

قال: اخرقتها لتغرق أملها؟ لقد جغت شيعا إمراً ‏ 

قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ 

قال: لاتؤاخلني با نيت » ولا ترهقني من آمري عسراً . 

فانطلقا » حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ٠1‏ 

قال: أقتلت نفساً زكية بغر نفس ؟ لقد جثت شيقاً نكراً . 

قال: ألم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً . 
قال: إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدي 
علراً. . 

فائطلقا . حتى إذا أتيا آهل قرية استطعما أهلها » فابوا أن يضيفوهما » 
فوجدا فیها جداراً یرید آن ينقض » فاقامه . 

فال: لو شعت لاتخدت عليه أجراً . 

قال: هذا فراق يني وبينك ١‏ سانبتك بتاويل مالم تستطع عليه صبراً . 

اما السفية: فكانت لساكين يعملون في البحر » قاردت آن أعيبها » 
وكان وراءهم ملك ياحذ كل سفينة غصبا | 

وما الغلام: فكان آبواه مؤمنين ٠‏ فخثينا ان يرهقهما طغياناً وكفراً . 
فاردنا آن ییدلهما ربهما خیراً منه زکاة واقرب رحماً ! وآما الجدار: فکان 


E 


لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما » وكان أبوهما صالاً . 
اراد ربك آن ببلغا أشدهما » ويستخرجا كنزهما » رحمةً من ربك | وما 
فعلته صن امري ذلك تاريل مالم تطع عليه صبرا 4 . 


معنی تاویل أعمال الخضر: 

ا عرض موسى على الحخضر عليهما السلام آل يصحبّه ليتعلمٌ منه » قال 
له: < إنك لن تستطيع معي صبراً © . 

وعلل الحخضرٌ کلامّه بقرله ‏ وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً ؟ ) 
آي: سترى أمامك اعمال أقوم بها » ظاهرها يدعو لاإنكار » وسوفة 
تنكرها أنت علي » لأنك لا تعرفة حقيقتها » ولا الحكمة منها ٠‏ ولم 
حط بها حبرا . 

ونعلاً لم يصبْر موسى عليه السلام على اعمال الخضر » فانكرها عليه . 

وقبل ان يفارقه الحضرٌ اراد ان يكشفة له عن حقيقة الأعمال الثلالة »> 
وقال له: « سانبئك بتاویل مالم تستطع عليه صبرا ) . 

وبعد أ كشف له تلك الحقيفة » وآوقفه على الجحكمة منها » قال له: 
ذلك تاويل مالم تسطع عليه صبراً ¢ . 

إل اعمال الخضر الثلالة: خرق السفينة ٠‏ وقتل الغلام » وبناء الجدار» 
لها صررتان: صورة ظاهرية تبدو من الخارج » فتكونٌ فيها غير مقبولة » 
قيقومٌ المشاهد بإنكارها » كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام | 

وصورة باطنية حقيقية » تبدو فبها على حقيقتها » والذي يقفً على هذه 
الصورة الباطنية يعرف الحكمة الحخفية منها » ويعلم أئه على حق في فعل ما 
يخال الظاهرء لأنه يق مع هذا الباطن» وهذا ما ادركة الحضر ٠‏ وفعله. 


(۱) سورة الكهف: ١۰‏ ۔ ۸۲ . 


Ha 


والربط بين ظاهر هذه الأعمال وباطنها مطلوب » وحمل الظاهر على 
الباطن مطلوب » وهلا ما قامٌ به الخضر » وقدمه لموسى . 

واعتبّر الخضرٌ هنا العمل تاويلاً (سانبئك بتاويل مالم تستطع عليه 
صبرآ. 

والتاريل هنا: هو رذ الشيء إلى غايته العملية المرادة مئه - كما قال 
الراغب في تعريف التأويل - فقد رد الخحضرٌ أعماله النلائة إلى غايتها 
المقصودة » وكشف حقيقة هذه الأعمال » والحكمة الحفية فيها » وأرجع 
صورتها الظاهرية إلى حقيقتها الباطية الخفية » وأرى موسى مأل ومصير 
أعماله » راتهى بها إلى تلك المحطة الأخيرة » التي عرف منها موسى 

لقد أو الخضر اعماله تأاويلاً عملياً ء وارى مرسى الحقيقة العملية 
منهاء وبهذا عرف موسى وجه الحق والصواب فيها: 

تاريل خرقٍ الحضر للسفية: أنه أرى مرسى اللك » يصادرٌ السفْن 
الصالحة » فالهدف من خرقه لها نجائها من اللك . 

فنجاء السفينة هي اويل خرقها » الذي يحمل عليها > ويرد إليها . 

وتاويل قشل الغلام » أ الحضر آرى موسى مستقبل الغلام الكفري 
عندما يكبر » وإزعاجه لأبويه » فالهدف من قتله إراحة أبويه من كفره » 
والله يعوضتهما عنه » إن إراحة ابويه منه هي تاويل قتله » الذي يحمل » 
ویرد إلبها. 

وتاريل بناء الجدار » أن الحضر أرى موسى كنز اليتيمين تحته » فالهدف 
من بنائه هو المحافظة على الكنز إلى ان يكر الغلامان اليتيمان . إذأ 
المحافظة على الكثز هي تاويل بئاء الجدار» الذي يجب أن يحمل عليها ٠‏ 
ويرد إليها . 


O 


ونلاحظ ال الخضر عليه السلام لاينسب معرفة حقيقة إعماله الثلالة إلى 
نفسه» فما كان الخضرٌ بنفسه ليرى اللك يصادرٌ القن › وما كان الخضرٌ 
بنفسه ليرى مستقبل الغلام » وما سيكون عليه بعد عشرين سئة. وما كان 
الخضرٌ به ليرى كنزاً وضع تحت الحدار خب سنين ! 

إغا راه الله ذلك » وعرفه اله تلك الحقاتق » وكشفً له عن تلك 
البواطن الحفية » وآمره ال أن يفعل ما فعل » ليحقق تلك الحكم الحفية» 
أمره الله بخرق السفينة تدجو من لللك » رأمره الله بقتل الغلام ليستريح 
آبواه من كفره » وآمره. اله ببناء اللجدار. لياخل الغلامان الك عندما يكبران. 

ولهذا قال لموسى عليه السلام: < وما فعلته عن أمري € . آي: لم 
افعل هله الأفعال الثلاثة باجتها مني ٠‏ إغا فعلتها بامر من الله . 


شمول اعماله للماضي والحاضر والمستقبل : 

وإذا نظرنا في افعالٍ الحضر الفلالة » وتاويله لها » فإننا نراها قد 
استوعبت آطرافة الزمان كلها ١‏ 

الزمانٌ إمّا مأض » وإما واقع حاضر » وإمّا مستقبل . 

ولقد آرى اله الحضر الحقبقة في أطرافٍ الزمان الثلالة » فقام بتاريل 
الظاهر إليها » وحمَله عليها ٠!‏ 

وقرف املك في موقع متقدم لمصادرة السفن الصالحة » َل فترة الزمان 
الحاضر ٠‏ فهر موجود واقف قي نقطته وموقعه » ون لم يشاهده أصحاب 
السفيئة » لأنهم في طريقهم إليه» إنهم لم يروه بعد » ولك اله أرى 
الخضر إياه مع عصاپته | 

وكرن الغلام سيكون كافراً عندما يكبر » َل المستقبل ‏ أو فترة الزمان 
القادمة» وهلا غيب لا يعلمه بشر» وعلمه خاص بالله» ولا يعرف الناس 
كيف سيكون مستقبل هلا الغلام» وقد أطلح الله الحضر على هذا المستقبل! 
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ووغلْعٌ الكنز تحت الجدار مل فتزة الزمان الماضية » فالرجل الصالح 
أخحفى الكنز لابه الصغيرنن تحت الجدار » قل آن يوت ٠‏ ولا يعلم اح 
بوجود الكثز تحت الحدار » فاعلم الل الخضر بهذا الكثز الموضوع من قبل ٠!‏ 

واختيارٌ امثلة ثلالة لأفعال عجيبة مدهشة » تمل فيها فترات الزمان 
الفلالة: الماضية رالحاضرة والقادمة - مقصرد » لادراك معنى التاويل 
للاحداث » التي مرت » أو عر آلآن » او ستمرٌ فيما بعد . 

وإنه ليس شرطاً ان تكو هذه الأحداث على صورتها الظاهرية الخازجية 
التي وقعت من خلالها » فقد تكون لها صرر؟ باطنية خفية ٤‏ هي المرادة 
منها » وهي التي ستتنهي وئرو إليها 1! 

لکن ن يور هذه الأحسدات ؟ وسن يرد شارا إلى باطنها ؟ وتن 
يحمل وجوتها الواتعي على حقيقتها الحفية » وغايتها الرادة ؟ , 


AW 


الط لاك 


مع التاويل في سورة الأعراف 


ورة الشاويل مرن في سورة الأعراف » والرتان في آية واحدة » 
تصحدث عن يوم القيامة » الذي احبر القرآث عن وقرعه وقدومه » ولكن 
الكفارً أنكروا ذلك » ولم يصدقرا بالآيات التي تخر عنه . 

قال تعالى: ‏ ولقد جتناهم بكتاب فصالاه على علم » هدى ورحمة 
لقرم بژمنون . هل ینظرون إلا تاویله ۴ يوم ياتي تاویله يقرل الذين نسوه 
من قبل: قد جاءت رسل ربنا باحق » فهل لنا من شفعاء » فيشفعوا لثاء 
أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل » قد خسروا انفسهم » وضل عنهم 
ماکانوا یفترون €" 


المعنى الإجمالي لالآيتين: 
تسحدث الآيتان عن الفرآن » وعن تفصيله » وعن معانيه واخباره 
ووعوده . 


لقد بعث الله محمداً يهو رسولا » وانزل عليه القرآن كتاباً ء ودعا 
الاس إلى الإيان بهذا القرآن » وتصديق أخباره . 

واحبرت إلآية الأولى أن الله جاء الناس بهذا ,القرآن » وجعله كثاباً 
مفصلاًء تفصيلاً الفظياً » وتفصيلاً موضوعباً . 

تفصيله اللفظي ثل في تقسيمه إلى سور » وتقسيم السررة مله إلى 
آيات» وتقسيم الآية إلى جُمل وكلمات . 


(۱) سررة الأعراف: ۵۲ _ ٣ه‏ 
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آما تفصيله المرضوعي نقد تلل في الموضوعات التي عرضها والمعاني التي 
قذمها » والأخبار التي آخبر عنها » والحقائق التي قررها . 

تضصيله الموضوعي في حديثه عن الدنيا والأخرة » عن الحياة والموت 
والبعث» وفي تقريره لحقاتق المقيدة والشريعة والأخلاق ومناهج الحياة ٠‏ 
وفي عرضه لمسيرة التاريخ من خلال قصصه » وفي ربْطه لكل ما يجري 
في الكون راللياة والائسان قر الله وأره ومشيتته سبحانه . 

لقد فصل الله القرآن بعلمه < فصلناء على صلم ) » وجعله هدى 
بهتدي به الؤمئون » ورحمة يرحم به الممنين » عندما يژمنون به ٠‏ 
ویتدبرونه » ویلتزمرن بتوجیهاته » ویشّذون آحکامه: < هدی ورحمة لقوم 
يۋمنون ¶ . 

هذا آثرٌ القرآن في المؤمنين الذين صدقوا باخباره » وآمنوا بوعوده » 
فسعدرا في الدنيا » وفازوا وربحوا يوم القيامة . 

آما الكفارٌ فإنهم لم يؤمنوا به » رلم يصدقوا باخباره » التي ثخبرٌ عن 
البعث بعد المرت » وعن قدوم الساعة > ومجيء يوم القيامة » ولا سمعوا 
الآيات التي تتحدث عن ذلك كيرا بها . 

لقد اخبرت آيات القرآن عن مشاهد القيامة » وتحدلت عن فخة البعث؛ 
وخروج التاس احياءً من قبورهم » رسوقهم الى إرض الموقف للحساب 
والجزاءء وعن اليزان والصحف والصراط » وعن الثار والوان علابها » 
وأحوال الكفار فيها » وعن الجنة وأصناف نعيمها وسعادة المؤمنين فيها . 

وهذه الشاهة لم تقع الآن » لأننا ما زلنا في الدنبا » لكنها ستقعم 
حتماًء لأن الله احبر عن وقرعها » ولذلك من المؤمنون بذلك . 

آما الكفارٌ فقد استبعدوا وقوعها واستهجنوه راستغربوه » ولذلك كفروا 
بها وانکروها . 
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وهنا تهددهم الآية الثائية ٤‏ وتببن لهم حالهم يوم القيامة > عندما يم 
تاريل أخبار القرآن ووعوده التي تتحدث عن يوم القيامة . 

$ هل ینظرون إلا تاویله ): 

د هل : حرف للاستفهام . رالاستفهامً هنا إنكاري ٠‏ إذ ينكر القرآن 
على الكفار عدم إيانهم بالقرآن » وعدم تصديقهم برعرده. 

و « ينظرون :٠‏ بعنى: ينتظرون . فهو من الانتظار وليس النظر . 

والهاء في «تاويله» ثعودٌ على القرآن - وهوالكتاب المذكرر في الآية 
السابقة. 1 

فسعنى « هل ينظرون إلا تاريله : لاذا لم يؤمن الكفارٌ بالقرآن ؟ 
ولاذا لم يصدفرا بالآياتٍ التي صحدث عن بوم القيامة ؟ مادا ينتظرون ؟ 
إنهم' ينتظرون تاويل آيات القرآن » ربحظرون وقوع الأحداث پوم القيامة » 
التي تدحدث عنها الآيات » وينتظررن رزية هله الأحداثِ بعيرنهم عندما 
بعثون من قبورهم . 

هذا هو تايل الآيات اللخيرة عن يوم القيامة » وهو وقوعها فعلاً 
وجقيقة » ومشاهدئهم لها . 

والدليل على أن هذا هو معنى التاويل الذكور في الجملة < هل يظرون 
إلا تاويله ‏ مجيءٌ التفصيل بعد ذلك في الآية ٠‏ مبيناً لهذا الإجمال . 

بوم ياني تاويله: بقول اللين نوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا 
بالتق» فهل لنا من شفعاء» فيشفعوا لنا » آر نرد فلعمل غير اللي كنا 
نعمل 4. 

والمعنى: يرم القيامة ياتي تاويل آياتِ القرآن » التي تخب عن مشاهد 
القيامة» وتاويلها هو وقوع هذه الأحداث والشاهد فعلاً »> كما خيرت 
آيات القرآن من قبل . 
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عند ذلك » وبعدما يشاهة الكفارٌ تاريل الآيات عملياًء ريرون الأحداث 
يوم القيامة عياناً » يقولرن: ‏ قد جاءت رسل ربنا بالحق 11 ). 

آي: كان الرس صادقين معنا في الدنياً » عندما أخبرونا عن احداث 
الساعة» وكانت آيات القرآن صادفةً عندما تحدثت عنها ٠‏ لقد جاءّت الرسل 
باحق وتحدثت الآیات باحق » بدلیل اتتا نر الآن حقيقة ما قالوه لتا » 
نراه عمليا أماما » فها هي الآيات قد تم تأويلها الآن . ونحن كنا 
مخطترن. عندما كنا بها في الدنيا . 

فهل لنا من شفعاء » فيشفعوا لنا عند الله ؟ ويدفمرا عنا عاب اله؟ 
وینقنونا من النار ؟ أو هل يكن أن يردا الله إلى الدنيا » ويعيدكا إليها ٠‏ 
ويعطينا فرصة اخرى » لمن بهذا التق » ونعمل غير الذي كنا نعمل؟. 

إنهم يعون هله الأماني التي لن تتحقق » فلا شفاعة لهم ٠‏ ولا رجو 
إلى الدنيا . إنهم خاسرون هإلكرن معذبرن: ‏ قد خسروا انفسهم وضل 
عنهم ماکانوا یفترون ) . 


التأويل مجئ يوم القيامة فعلاً : 
نستحضرٌ تعريفة الإمام الراغب للتاويل: «هو رد الشيء إلى الغاية الرادة 
علماً کان او فملاً » لئری انطباق هذا الشعريف على التاويل اللكور 
| ا 
۰ هل ينظرون لا تاویله » يوم ياتي تاویله يقول الین نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربا باحق ) . 
تكلم الآية عن تاويل القرآن - لأن الهاء ˆ في « تاويله » تعودٌ على 
الكاب المذكور في الآية السابقة - وتدصو الكفارً إلى انتظار تاويله » 
رتهددشم با سیکون لهم یوم تاریله » وتريهم صورة عن العناب الواقع 
بهم يوم تأریله .. 
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فما المراڈ بتاريله ؟ هل المراد بيان معاني آيات القرآن » وشرحها 
وتفيرها؟ لا » لأنه لا دحل ليان معاني الآيات بالعذاب الواقع بالكفار. 

آي ان التاويل في الآية ليس بعنى العلم » بل بمعنى الوقوع والحدوث» 
وييانٍ العاقبة الال . 

او: هو رد معاني الآيات إلى غايتها النهانية » وحقيقتها الفعلية الادية . 

اويل القرآن المذكورٌ في الآية » هو تحقق وقوع آياته التي تخب وتتحدث 
عن مشاهد القيامة » واحداث اليوم الآحر . 

إن السياق اللي وردت فيه الآية يتحدث عن يوم القيامة . بيدا الحديث 
عن يوم القيامة من الآية رقم ( ٠١‏ ) من السورة ٠‏ وينتهي بالآية 
رقم(۳٥).‏ 

تتحدث الأيات عن مشهد الحرة والندامة »> والتلاوم والتلاعن » بين 
الفريقين الأتباع والتبوعين في جهنم »> وعن العذابٍ الواقع بالفريقين » وعن 
خلودهم معلبين في الار . لم تمرض مشهداً مقابلاً للمؤمنين » وهم 
منعمون متحاټون في نعم الجة . 

وتعرض الآيات لقطاتٍ حية مقحركة مصورة» عن نداءاتٍ وحوارات يبن 
اهل الجنة وآهل الثار » اغا الأعراف . 

وينادي أصحاب الأعراف اصحاب الجنة مهنئين لهم دخرلهم الجة »> 
وعندما تصرف ابصارهم تلقاء أصحاب النار » بتعوذون بالله منهم ومن 
تعذيهم » ويسالون اشخاصاً باعیانهم من اهل النار سال تبكيت؛ وتقريع . 

يادي أصحاب الجنة أصحاب النار » ويسالونهم سؤال استهزاء وتقريع 
وتبكيت » فبجيبهم آهل النار بذلة ومهانة. 

ويادي اصحاب الار أصحاب المتة » مستغيئين بهم » طاليين منهم شيا 
من الاء او الطعام » فيرذ عليهم أصحاب الجثة بان الله حرم المنة ونعيمها 
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على الكافرين » وتبقى الكافرون في العلاب مع حسرتهم رخزيهم . 

فالآيات كلها في الباق تبحدث عن يوم القيامة » ومشاهد نعيم المؤمنين 
في الجنة » وعذاب الكفار في الثار . 

ما موقفة المؤمنين والكافرين في الدنيا من هذه الأيات » رما تقدمه من 
اخبار ووعود عن يرم القيامة ومافيه ؟ 

اما المؤمنون فقد آمنرا بها » وصدقوا بمضمونها » واعتقدوا وأيقنوا 
بوقوعها يوم القيامة . آي: انهم آمنوا بحدرثٍ مشاه القيامة كما آخبرت 
هله الآيات . 

وآما الكافرون فقد كثبرا بهل الآيات » راستغربوا مضمونها » وأنكررا 
وقوع شيء ما تحدث عنه الآيات من مشاهد القيامة » ونفوا أل يكون بعثا 
وحشرٌ وحاب ونار ونميم رعذاب ١‏ أي ال الكفار نفرا وقوع الصورة 
العملية لمضمرن الآيات النظري » وتحقق المدلول الراقعي للوعد والوعيد 
النظري . 

فتاتي الآية الأخيرة في هذا السياق لتهدة الكفارًّ النكرين ليرم القيامة . 
وتقول لهم: أنتم الآن في الدنيا تنكرون رقوع مشاهد القيامة عملياً » التي 
تتحدث الآيات التي تسمعونها عنها » وزم بوقوعها . 

ائنظروا تاویلها: ‏ هل ینظررن إلا تاریله ) . اي: اننظروا لين قيام 
الساعة » وبدءٍ مشاهار يوم القيامة » عند ذلك سيتم تأويل هذه الآيات التي 
تسمعونها الآن في الدنيا ء وسيتحقق وقوع ما اخبرت عنه الآيات في 
صورة عملية . وستشاهدون صورةً ماديةً واقعية لمضمون هله الأيات 
النظري. 

عندها » علدما يتحقق تاريل هذه الآياتٍ عملياً » ووقرع حقيقتها 
وغايتها الادية » ماذا سيكون وضمكم هناك ؟ « يوم ياتي تاویله یقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق » فهل لا من شفعاء » 
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فيشفعوا لنا » اونرد فلعمل غير الذي کنا نعمل ؟ )... 

إذن التأويل الملكور مرتين في هذه الآبة من سررة الأعراف » هو رذ 
معاني الآيات النظرية الخبرة عن مشاهد القيامة » إلى غايتها الادية» ˆ 
وحقيقتها الوافعية» وببان بها الراقعي » وذلك' عند بدي عرضن مشاهد 
القيامة فعلاً » ومعايشة الاس لها واقعاً . 
.فتاويل هذه الآيات هو بيان مصيرها رمآلها ونهايتها » وتحريل وعلها 
النظري إلى صورته العملية » ورؤية حقيقتها الادية الواقعية » وذلك عندها 
يعيشون فعلاً مشاه القيامة هناك!| . 
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طبالا 
مع التأويل في سورة يونس 


ورة التأويل مرة واحدة في سورة يرنس » وذلك في آية ضمن مجموعة 
من آيات » تتحدث عن القرآن » وتشيت آنه كلام الله » وتدحدى الكفارّ 
بمعارضتهء وتخبرٌ عن تكذيبهم بمضمرنه » وتهددهم بالدمار يوم ياتي 
تاويله» وتقررٌ سنة ربائية مطردةً في ذلك . 

قال تجالی: ‏ وما پتبع أكشرهم إلا ظا » إن الظن لا يغني من الحق 
شيناً. إن الله عليم با يضعلون. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون 
الهء» ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب . 
العالين. آم يقولون افتراه » قل فائوا بسورة مثله > وادعرا من استطعتم من 
درن اله ۰ إن کتتم صادقین. بل کذبرا با لم یحیطرا بعلمه » رلا باتهم 
تاويله » كذلك كذب الذين من قبلهم » فانظر كيف كان عاقبة الظالين . 
ومنهم من پژمن به » ومنهم من لا يمن به » وربك اعلم بالفسدين › 
وإ كنرك فقتل لي عملي ولکم عملکم › آتتم بریشون عا آعمل» رانا 
بريء ما تعملون 4 . 
المعنى 'الإجمالي للآبات: 

تبدأ الآيات بتفرير حقيقة ما عليه الكفار »> فهم ليوا على علم ولا 
يقين» في موضوعاتِ الدين والاعتقاد . لقد كفروا بالرسولٍ عليه الصلاة 
والسلام » وانكروا آن يكون القرآ كلام الله » وكانوا مع الباطل والعرك 
باله ٠‏ إنهم في كل ذلك كانوا متبعين للظن والتخمرن » ومحمد بي كان 
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على الح واليقين » رماذا يساوي الظن بالنبة إلى الحق؟ إنه لايغني صن 
الحق » ولاينذ مده . 

وهذا القرآثٌ الذي يسمعونه من رسول اله و هو احق » وهو كلام 
اله » وما كان لمحم عليه الصلاة والسلام ان يفتريه من دون الله لم 
ينسبّه إلى اه1 

إن القرآن مصدق للكتبٍ الربانية السابقة > كالتوراة والإنجيل » ومؤكة لا 
فيها من حقائق حول الدين والإيان - هذا قبل ا يحرفها اصحابُها من 
اليهود والنصارى - وهذا القرآن فصل في معانيه وموضوعاته » وهوكلام 
الله رب العالمين » لاريب ولا شك في ذلك:.« وما كان هلا القرآن ان 
يفشرى من درن الله » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب + 
لا ریب فيه من رب العالین ٩‏ . 

ولك ما موقفة الكفار من هذه الحقائق؟ إنهم ينكروتها » لأنهم يعون 
الظن. القرآث غير مفترى» وهو كلام اله » ولكنهم يقولون: القرآن 
مفتری» ولیس کلام الله | 

وطالا لم يلموا أنه كلام الله » وقالوا هو كلام البشر » فلا بد من 
التحدي» إنه إن كان كلام بشر » كان بقدور البشر الإتيان بثله ٠‏ إذن 
فعلى هؤلاء الكفار تاليف وتقديم سورة » مثل سور القرآن » بيانها 
وبلاغتها وفصاحتها مغل سور القرآن » وکن ان يستعينوا بن شاءوا من 

الأعوان » وان يستشهدوا بن أرادوا من الشهداء . فإ عجزوا عن 

الطلرب » ولم يفدررا على الإتيان بسررة مثل | > لبت ان القرآن 
ليس كلام بشر » ولا في مقدور أحدٍ من المخلوقين ۽ فهو كلام اله 
سبحانه: ‏ آم يقولون افتراه . قل: فاترا بورة مثله» وادعرا من استطعت 
من دون الله » إن کنتم صادقین). 

لكن هل آمنٌ الكفار واتبعرا احق » واعتبروا ان القرآن كلام اله ؟ 
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كلا. إنهم مازالوا مصرين على التكذيب والكفر » رغم رجوذٍ عدة آياتٍ 
وادلة وبراهين» تلبت أن القرآن كلام اله » وهي عند اصحاب التفكير 
السوي السليم تتح الايان ‏ واليقين والتسليم . 
< بل کنہوا با لم يحيطوا بعلمه ): كلب الكفارً بالقرآن ٠‏ قبل آل 
یحیطوا علماً بآیاټه وېراهینه وادله ۰ وقبل آن یختبروا صدق ما فيه » وقیل 
ان يتاكدرا منه » ويتمكنوا من البحث ٠‏ والشحري › والدراسة » 
والاستقصاء » لان التكذيب منهم قرا مسبق » لن يتراجعوا عله » مهما 
اتضح لهم من الحقائق الهادية » إنهم رفضوا احق عناداً » وكذبوا به عناداً. 
ولو قكروا في الموضرع بنهجية وعلمية وإنصافٍ » لآمنوا وصدّفوا باحق . 
ولا اتهم تاریله €: کب الکفار بالقرآن › قبل آڻ پُحیطوا به 
علماً» رقبل آن ياتيهم تاريل آياته » لقد کانوا مترعين متعجلين في 
التكذيب ٠‏ وماذا عليهم لو تانوا وتوا ؟ مادا عليهم لو انتظروا قليلاً إلى 
أن ياتيهم تاويلٌ الفرآن؟ إنهم لو تريشرا لعرفوا آنه احق » ولو اننظروا لين 
اويل آياته ٠‏ وتحتقها امامهم في عالم الواقع » في صورة مادية فعلية » 
لعرفوا ان القرآن حق» وا وعوده تتحقق وتناو فعلاً . 
< كذلك كلب اللين من قبلهم €: كفارٌ قريش مل الكفار الذين من 
قبلهم في اتباع الظن » وفي التكيب باحق » وفي القسرع والععجل 
بالتكذيب» روفي عدم التريثٍ والتاني » رائتظار تاريل رعرد وتهديدات الل› 
في الكتب التي انزلها إليهم ٠ ٠‏ 
فانظر كيف كان عاقبة الظالين ‏ كان تكذيب الكقار السابقين » على 
تلك الصورة الفعجلة اللشرعة » سيا في وقوع العذاب بهم » فلما أتاهم 
تاريل التهديدات » رشاحدوا تحمقها في عالم الواقع » في صورة عذاب 
٠‏ ودمار » آهلكهم اله وقضى عليهم › فزالوا عن الوجود . انظرٌ كيف كانت 
عاقبځهم وکیف کانت نهایئهم ؟ 
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وهؤلاء الكفارٌ المكلّبون لك يا محمد » كبوا كما كلب الكفارٌ من 
قبلهم » وتعجلوا كما تعجل الذين من قبلهم » ولهلا سيقع بهم كما وقح 
بالدين من قبلهم » رسيدمرهم اث كما دمر الدين من قبلهم » وانتظر هله 
العاقبة المؤلة لهم إن لم يتراجعوا عن كفرهم . 

إل هذه الآية تهدي ووعيد للكفار الكذين » رإمهال لهم لين تاويل 
آياتٍ القرآن ٠‏ التي تقر هزيتهم وهلاكهم » وانتصار الحق» وتحشق هذه 
الآيات في صورتها المادية الواقعية . 

فما موقفةً الكفار من هلا التهديد ؟ 

سينقسمرن إلى قسمين: قسم تائ به » ويفكرٌ في موقفه » ويغيرٌ 
مسارّه» ويمن بالقرآن ٠‏ ويتبع الرسرل عليه الصلاة والسلام . 

وقسم لن يار به » ولن يتفي مله » رسیېقی مَصراً على عناده وکفره 
وتكذيبه ٠‏ إلى أن يتحقق التاربل » ريقح العلاب . 

وقد آشارَ إلى القسمين قرله تعالى: ‏ ومنهم من يژمن به » رمنهم من 
لا يؤمن به › وربك آعلم بالفسدين ) . 

أما اللين آمنوا بالقرآن ٠‏ واستفادوا من التهديد ٠‏ قبل وقوع رتحشق 
التاويلء» فهم مسلمون صالحون . 

واما الذين اصروا على التكذيب والكفر رالعناد » فعلى الرسول عليه 
الصلاة رالسلام ان يفاصلهم » وأ يتبرآ منهم » وان يتركهم يتظرون نحقق 
التأويل » ووقرع العذاب: . وإن كذبوك فقل: لي عملي » ولكم 
عملکم. انتم بریتون ما اعمل » وانا بريء ما تعملون ) . 
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المراد بالتاويل في هذه السورة: 

تخر الآياث - التي من ضمنها آية الناويل - عن كفر الكفار بالقرآن » 
وتكذيهم به » وزعيهم آنه ليس كلام اله > وان محمداً عليه الصلاة 
والسلام قد افتراه » وتتجداهم الآيات وتطلبة منهم معارضة القرآن ٠‏ 
والإتيان ˆ بسورة مثله , 

وتقررٌ ان الكفار کلبرا ما لم يسيطرا بعلمه ٠‏ ول ان باهم تاویله » 
وکانوا في هذا کاسلافهم السابقین » حيث اوقع الله بهم عذابه واهلكهم » 
وهؤلاء يسيرون على طريق السابقين» والعلاب قادم إليهم » إن لم يمنوا. 

فما المراڈ بالتاريل هنا ؟ 

إنه تاريل آياتِ القرآن التي کتبوا بها » رمعنی تاويلها بياث نهاحها 
ومآلها » او وقرٍعٌ صورتها الادية العملية ١‏ 

والسياق الذي وردت فيه الآية سياق وعيارٍ وتهديد للكفار » وييانٌ أن 
العذابة قادم إليهم » وآن تاويل الآياتِ التي كذبوا بها سائر إليهم » وعما 
قريب سيشاهدون هذا التاويل ويعيشونه قي عالم الواقع ! 

لقد واجهت آيات القرآن الكفنار » وكائت تخبرهم بانتصار رسول الله 
ية > وإظهار دينه » وتقررٌ عجر هؤلاء الكفار عن الرقوفٍ مام 
الاسلامء أو إطفاء نوره » وتدعوهم إلى الدخول فيه » فلا فائدة من 
المراجهة والمحارية . 

وكانت آيات القرآن تقدمٌ لهم الوعيك والتهديد » وتخبرُم ان المقابة 
واقع بهم » وانهم في ذلك مل الكفار السابقين . 

ولا كانوا يسمعون التهديد رالوعيد في هذه الآيات » كانوا يزدادون 
تكذيا بهاء رسخريةً واستهزاءً بالرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه . فهل 
من الممكن او امقول أن يهزمهم محمد بي » ومن معه مسلمون 
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مستضنعفون فقراء ؟ اما هم فهم آقوياءً أغنياء أصحاب السلطة والمنزلة ؟ 

في هذا الجو تتزلت آيات سررة يونس » وواجهت الكفارّ في تكذيهم 
واستهزائهم . 

بل کنبوا ہا لم بحیطوا بعلمه › ولا اتهم تاویله ) . 

کدرا باخبار القرآن وحقانقه » كبوا بوعوده للمؤمنين » وتهدیداته 
للكافرين» وآنكروا أن يكون المستقبل هر لاإسلام والمسلمين »> ولم يصدقوا 
آنهم یکن أن پنهزموا امام السلمين . 

فتقول لهم الآية: إنكم تكثّبون الان بهله الآيات › وائتم لم تحيطرا 
علماً بهاء تكّبون بها لأنه لما يأتكم تاويلها » ولا تشاهدوا صورئها 
العملية والواقعية» لكن تاويلها آتٍِ عن قريب » وستعيشون. هذا التاويل 
عملا عندما تبدا المعارك الفعلية بينكم وين محمد بي » وهه المعارك 
ستنشب * عن قریب! 

إأ د لا » في قرله: $ ولا ياتهم تاويله ) تد على الرفع ٠‏ 
وئستعمل في قرب وقرع ما بعدها . 

ولك كما في قوله تعالى: ‏ قالت الأعراب آمنا . قل: لم تؤمنوا . 
ولكن قولوا اسلمنا » رلا يدخل الاان في قلويكم )2 

إل د لا ٠‏ هنا حرف « توع وإطماع » . فالأعراب اسلموا > وجاءوا 
إلى رسول الله اة » رامتترا عليه » وزعموا تحفى الاين بعد الإسلام 
فيهم » ولكنٌ الآية تصحح لهم ذلك › وتقول لهم انتم اسلمتم » نعم» 
ولكنكم لم تؤمنوا حتى الآن » لأن الإيان لم يدل في قلوبكم إلى الآن. 

لكن هلا الإيان ليس بيدا عنكم » وانتم لستم بميدين عنه » إنكم 
ساترون في طریقکم إلیه » وسیدخل في قلویکم عن قریب! 


وني الحملة التي آمامنا ‏ ونا يأتهم تأويله € التوفع راضح . 

لم يقع تاريل الآيات التي كلب بها الكفار حى الآن ‏ ولم تقع 
الصورة العملية ” للتهديدات النظرية لهم › التي حوثها آيات القرآن . 

إنهم مهزرمون » لكن متى؟ لا ياتهم تاويل ذلك اي: لم تقع هزيثهم 
فعلاً الآن » لكنها ستحتق عن قريب » فتاويلٌ الآياتٍ التي تقرر ذلك على 
وشك الوقوع ! 

وإ الرسرلة منصور ٠‏ رالاسلام ظاهر ؛ لن ؟ لا يتم تاريل ذلك » 
لث المعركة لم تنشبأ a CE‏ 
قريب » وعندها سيتم تاويلٌ الآيات التي تقررٌ ذلك 

وهذا ماحصل فيما بعد » في حركة الدعوة الاسلامية » وحريها مع 
الكفار» فلم تمض إلا سنوات قليلة على نزول هذه الآية من سورة يونس - 
والتي تفر قرب وقوع وتاويل تهديدات القرآن _ حتى تحققت تلك الرعود 
والشهديدات في عالم الواقع » وذلك في ضزوة بدر» وما تلاها من 
الغزوات التي هزم اله فيها الكفار . وعندها أتى الكفارَ تاريل تلك 
الآياتء أي: تم تلفي وعود وتهديدِ الآيات القرآنية » وبذلك حولت من 
وعلرٍ نظري إلى صورة عملية واقعية » ويلك تم رذ وإرجاخ معنى الآيات 
النظري إلى غايعه الفعلية » رنهايته المادية . 


عمر بن الخطاب يروي عن وقوع التاويل : 
حملن معنى التاويل في سررة يونس على وقرع وعود القرآن للمزمنين 
بالنصرء وتحقق تهديداته للكفار بالهزية . واعتبرنا غزوات الرسول ية ٠‏ 
زيه للكفنار من اليهود روالمشركين والأحزاب ٠‏ تاويلاً عملا للنصوص 
القرآنية؛ وهه الغزرات هي المرادة بقوله تعالى: ‏ بل كلبوا ا لم يحيطوا 
بعلمه › ولا ياتهم تاربله ) . 
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ونقدمٌ فيما يلي مالا واحداً من السيرة النبوية وحركة الصحابة © تين 
أن هذا هو القصودٌ بالتاويل »> رآ الصحابة كانوا يفهمونه . 

إن آياتٍ سورة القمر تقر هزية كفا قريش » كما هزم اله الكفار 
السابقين» وبعد ان تعدم آيات السررة لقطاتٍ سريعة عن مصارع اشهر 
الكقار السابقين: قرم نوح » وعاد » ولمرد » رقوم لوط » وآل فرعرن» 
تخاطب كار قريش قائلة: ‏ اكقاركم خير من آولثكم ؟ آم لكم براءة في 
٣ E A‏ 
الاعة موعدهم » والساعة أدهى وامر © 

تسال هله الآيات كفا قريش: انتم خير من الكفار السابقين المعيين ؟ 
انظنو أن العذاب لن يقح بكم في الدنيا قبل الآخرة ہل معکم برا من 
الله انزلها عليكم في الزبر والكتب ؟ آم تعتمدون على قوتكم وجنووكم 
راتباعكم ؟ أتظنون أنكم ستتصررن على السلمين في حربكم القادة 
القريبة ؟ وتفرلون: نحن جميم متصرون » والمسلمون مهزومون ؟ 

لاتظتوا هذا » ولا تتوقعوه » إن المعاركة قادمة يينكم وبين المسلمين » 
وستنهزمون آمامّهم » وسیتفرق جمعکم » وسٹولون ادباركم للمسلمین » 
وسينزل الله نره عليهم: < سيهزم الجمع ويرلون الدبر € . 

إن قوله: ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وعيا من اله وتهديد 
للكفار» وتقريرً أنهم سينهزمرن لا محالة | 

وهذه الآيات نزلت قي مكة » بينما كان المسلمسون قلةً مستضعفين » 
والكافرون أقوياء غالبين » وقد آيقنَ المسلموك بتحقق وعدِها في المستقبل » 
كن الكافرين لم يصدفوا ذلك . 

٠‏ مت تم تأويل هذه الآيات؟ آي: متى تحقق بذعا المملي المادي 
الراقعي؟ ومتى رَد الكلامً الظري فيها الى غايته الفعلية المرادة منه ؟ 
)١(‏ سورة القمر: ETA‏ 


“AY - 


لقد حصل ذلك » رتم تاريلها بعد بضع سنوات من نزولها » وكان 
ذلك في غزوة بدر الكبرى» في السنة الثانية من الهجرة 1| 

وقد روى لا عمرٌ بن الخطاب رضي اله عنه تحقق التاريل لهله الآيات 
قي زو بلق-2 

قال عكرمة: « لا نز قوله تعالى: < سيهزم الجمع ويولون الدبر ) 
قال عمر: آي جع متیھزم ٩‏ واي بنع للب ٩‏ 

فلما كان يوم بدر » رايثا رسول اله يا يشب في الدرع » وهو 
يقول: إسيهزم الجمع ويولون الدبر ٠‏ فعرفت تاويلها يومثذ" 11 

وتال معنا قول عمر * فعرفت تاويلها يومثل » لتعرفً معنى التاويل . 

إن نزول هذه الآية في مكة روعي وتهديد نظري » وخبرٌ عما سيحدث 
لهم في الستقبل على أيدي المسلمين . هذا الرعية النظري يحتاج إلى 
تاريل» آي: رذ إلى غايته العملية الرادة منه » ورجرع به إلى صورته 
المادية» وييان عاقبته وماله . 
ولقد تحقق ذلك الرذ والرجوع والتاريل في معركة بدر » وتحقق عملياً 
على أرضها ذلك الحبرٌ القرآئي » وعندها فقط عرف عم رضي الله عنه 
تاريل الآيةا 

هذا مثا من السيرة النبرية » رفهم الصحابة » يظهرٌ فيه التاويلٌ العملي 
لقوله تعالی: < رلا باتهم تاویله ) . 

وبهذا نعرفبً ان التاويل في سورة الأعراف تهديد ووعيد للكفار بتحقق 
المذاب بهم يوم القيامة - كما سبق أن ينا - . واما التاريل في سورة 
يونس» فهو وعيد وتهديد للكفار بتحقق الهزية بهم في الدنيا ٠١‏ 


(۱) تفر القرآن العظليم لابن کتیر: ۲۸۱/٤‏ . 
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اللباافاس 
مع التاويل في سورة الإسراء 


ورد التاويل مرة واحدةٌ في سورة الإسراء » وذلك تعقيباً على مر الله 
المؤمنين بتوقية المكيال » وتام اليزان » حيث اعتبر ذلك خيراً واحسن 
تاويلاً . 

قال تعالى: ‏ رأوفرا الكيلٍ والميزان إذا كلتم > رزنرا بالق سطاس 
المستقيم ٠‏ ذلك خير واحسن تايلا 4" 


الكيل والوزن بين الإتام والتطفيف : 

هذه الآية ضمن آيات تدم للمسلمين مجموعة من التوجيهات القرآنية 
حول الأخسلاق والفضائل » حيث تأامرهم بالخحلي بكارم الأخلاق 
ومحاسنها» وتنهاهم عن قبائحها ومساوثها . 

هله الآيات من الآية الفالثة والعشرين إلى الآية العاسعة روالشلاين: 
TUY‏ 

تامر الآية المسلمين بالوفاء بالكيل عندما يكيلون » والوزنِ بالقطاس 
عندما يزئون » وتعتبرٌ هلا الأمرَ خيراً » كما تعتبره احسن تاويلاً . 

ونقيض الوناء بالكيل هر إنقاصه » ونقيض الوزن بالقطاس » هو 
بخس الميزان وتخسيره » وهذا هر اللطفيف ٠‏ الذي ذم اله المطفقين من 
اجله . 

لقد كان قوم مدين ينقصون الكبال واميزان» فبعث الله لهم شعيباً عليه 


(۱) سورة الإسراء: ٠١‏ . 
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الصلاة والسلام » فنهاهم عن التطفيف والإنتقاص والبخس » وأمرهم 
بالإتمام. والتوفية . قال تعالى: ‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال يا قوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره» ولا تنقصرا المكيال واليزان» إني أراكم 
بخير» وإني آخاف عليكم علاب يرم محيط . وياقوم وفوا المكيال واليزان 
بالقسطء ولا تبخرا الناس أشياءهم» ولا تعثرا في الأرض مفسدين. بقية 
الله خير لكم إن كتم مؤمنين €" . 

وقد مر الله المسلمين الوزن بالقط » وعدم إتقاص اليزان » كماورة 
في قوله تعالى: ‏ والسماء رفعها ورضع الميزان . أن لا تطفوا في 
اليزان. وأقيموا الوزن بالقسط » ولا تخسروا اليزان 4 . 

وذم اث المطففين لتلاعبهم في المكيالٍ والميزان » فقال تعالى: ‏ ويل 
للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يسحوفون . وإذا كالوهم آر 
وزنوهم يخسرون . الا يظن اولئك آنهم مبعوثون ليوم عظيم. يرم يقرم 
الناس لرب العالين )” . والمطففون هم الذين يُطففون الكيل » فيقصوئه 
ولا بتمونه . 

قال الاسام الراغب في معنى « طقف : « الطفبيف: الىشيء التزر 
القليل» والمفافة هي الشيءٌ الذي لا بعت به لقلته . ويقال: طقف الكيل: 
إذا قل نصيب المكيل له في إیفاله راستيفانه ‏ . 

إن المطففة في الكيال متلاعب به فإذا اكنال من الناس واخذ منهم 
زاة في الكيال » فاحذ أكثْرَ من حقه » لكنه بالمقابل إذا كال لهم 
واعطاهم» لإنه بص الكيال ويعطيهم آقل ما لهم . 


(۱) مرر هود: ۸4 ۔ ۸1 . 

(۲) سررة الرحمن: ١-۷‏ . 
(۳) سورة الطففين: ١-١‏ . 
() الفردات لاراغب: ٠۲١‏ , 
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وهلا ما فسترثه الآيات في تعريفٍ المطففين . إنهم < الذين إا اكتالوا 
على الناس يسترفون» وإذا كالوهم آر وزئوهم يخسرون ) . 

النطفيفة ظلم وتجاوز » والمطفّفا ظالم متجاوزء إذا اكتال وإذا كال » 
إا اخذ » وإذا اعطى . 

وقد لاحظ هله اللفتة الإمامٌ احم بن فارس في مقاييس اللغة ٠‏ فقال: 
«التطفيف : نقص المكيال والميزان . وقال بعض آهل العلم: إنغا سمي نقص 
الكيال واليزان تطفيفاً » لأن الذي بنقصّه مله يكون طفيفاً آي: قليلاً . 
ويقال لا فوق الإناء: الطفاف ٠‏ . 

الزيادة في المكيال واليزان تطفيف ٠‏ يقال: طف لمكيال: إذا زاد . 
والإنقاص مئه تطفيف » يقال: طقف امكيال: إذا أنقص مئه . 

وتوحي جملة: ‏ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) بتجبر وظلم 
المطفغين ٠‏ وأنهم ذور مكانة وسلطان ورئاسةٍ في قنومهم » والذني يوحي 
بهذا حرف الجر «على»» اللي يدل على الاستعلاء » قهم يكتالون على 
الناس » ويتجبرون عليهم » وبامرونهم بقبول مكاييلهم وموازینهم » رغم 
ما فيها من بخس لهؤلاء الئاس . 

إن آبة سورة الإسراء تام بالتوفية في الكيل والوزن»وتنهى عن التطفيف 
i‏ 
$ وأوفرا الكيل إذا كلتم ): عليكم عندما تكيلون ان ثوفرا الكبل » 
وان لا تنقصوه إذا كان عليكم » وان لا تزيدوه إذا كان لكم . 

وزنوا بالقسطاس المستقيم €: عندما تزنون باليزان » فعليكم ا 
تکونوا عادلين في الوزن » فلا تاخلوا اثر من حقكم » ولا تعطوا غيركم 
عندما تبيعوتهم آقل من حقهم . 


() مقايس اللغة: ٤٠١/۳‏ . 
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القسط هو العدلء والقسط هوالعادل» وإ الله يحب المقسطين العادلين. 

و« القطاس :٠‏ هو اليزان » وسمي فسطاسا مبالغة في رجوب تش 
القسط والعدل' فيه » عندما يوژڻ به . 

وقد صف القسطاس في الآية بالاستةامة: ‏ وزنوا بالقسطاس 
المستقيم) رالاستقامة ضرورية له ليتحقق العدل فيه ٠‏ وييدو الإنصافا 
والإيفاء هنه. 

إن ميزان المؤمن الصادق الم بالقسطء فهو قسطاس مستقيم؛ بينما ميزان 
الطفف ارج فهر ميزان خادع» يرن بالنسران والنقاص والبخس. 

وقد قارن أشعيبً عليه السلام بين الميزانين وصاحيّهما » عندما نهى قوم 
مدين عن البخس وأمرهم بالقسط » وذلك في قوله تعالى: $ اوفوا 
الكيل» ولا تكونوا من المخسرين . وزنرا بالقسطاس الستقيم > ولا 
تبخسوا الناس آشياءهم o.‏ 0 


معنى التأوبل في السورة: 

واوفوا الكيل إدا كلقم » وزنوا بالقسطاس, الستقيم . ذلك خير 
واحسن تاويلاً ) . 

بعدما آمرت الآية المسلمين بإيفاء الكيل وإتقام الوزن » عقبت على هفاء 
بانه خير واحسنٌ تاویلاً . 

د ذلك » في الجملة اسم إشارة » والمشارٌ إليه هو المذكورٌ في بداية 
ألآية. والتقدير: إيفازكم الكيل والوزن هو خير . 

و ١‏ خير » في الجملة أفعل تفضيل ٠‏ لك التفضيل هنا ليس على 
ظاهره » أي: ليس هنا مفضول وفاضل . 


WELAT AO 
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إذا كان التفضيل على ظاهره » فكيف يكون العنى ؟ هل يعقر إيفاء 
الكيل رالوزن أفضل من تركه وتطفيفٍ المكيال والميزان ؟ كلا . 

إة الإيفاء ليس أفضل من الإنقاص والتطفيف! لإنه لا مجال للمقارنة أو 
المفاضلة بينهما. فالإيفاء واجبة والتطفيفة حرام » ولا مفاضلة بين الراجب 
والحرام . هل نقول: إن الزواج أافضل من الزنا ؟ وإثٌ الصلاة افضل من 
تركها؟ لو فعلنا ذلك لظلمنا الزواج والصلاة » عند مقارنتهما باضدادهما . 


الم تر ان الفا بعص قدرة إذا قيل: هلا اليف انضى من المصا 

التفضيل هنا ذلك خير» ليس على ظاهره» ولا تفقاضل بين الإيفاءِ 
والتطفيف» وإغا تفضيل الإيفاء في فاته » لان اللقصرة اثاءٌ على الإيغاء 
في نفه » ويا قيمته »> وحث المسلمين عليه . أي: الإيفاءٌ فاضل وخر 
وطیّب ونافع رجید . 

ل واحسن تاويلاً ): هله الجملة معطرفة على ماقبلها » سيقت للدعرة 
إلى إيفاءٍ المكيالٍ واليزان » والثناء ر عليه » والترغيبِ فيه . 

إذ ايفاء الكيال واليزان خير في ذاته » وهو احسنٌ تاويلاً . 

فما معنى التاويل هنا؟ وهل يخرج عن معناه في الآياتِ السابقة التي 
حللناها؟ . 

معلى ‏ احسن تاويلاً ): إيغاءٌ المكيال والميزان احسنٌ ردا » واحسن 
عافبةء واحسن مال » واحسن نهاية » راحسن إرجاعاً » وهذا هو معفى 
التاويل الذي استعمله القرآن: ‏ هو رذ الشيء إلى الغاية المرادة منه > جلما 
کان آو فعلاً ٤‏ . 

ناذا إيفاءٌ المكيال راليزان احسنٌ مالا وعاقبة ورداً ونهاية ؟ 

تريد الأية ترغيب المسلمين في إيفاء المكيال والميزان » وتسيته في 
عيونهم » مع ترهيپهم من نقيضه » وتنفيرهم من التطفيف . 
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التطفيف سوا تأويلاً : 

إل بعض السلمين قد ينظرٌ للموضوع نظرةً تجارية مادية متعجلة » وتركه 
الرغبة في زيادة الال وتحقيق المكاسب » فتعميه هله الربة عن مشاهدة آخر 

. الطريق » وملاحظة نهايتها 

ولدلك يظنٌ آل تطفيف الكيال واليزان خير له واحسٌ من الإيقاء 1 
ولاذا لا يكون خير وأحسن عنده ؟ الا ينتج عنه زيادة الكسب والنفعة؟ 
ومضاعفة الربح ؟ الا يزداد ماله دراهمّ أو دنائير؟ آلا يزداد وز سلعته 
غرامات او کیلووات؟ اليس هذا خيراً له وانحسن ؟ 

ئا عنما يوقي المكيال واليزان فإنه يفقد هذه الكاسب الادية » ويخسر 
هله الأرباح الطائلة ! تنقص امواله » ويقل دخله » وهل هناك تاج ذو 
حس تباري » ورغبةٍ في الربح » يرضى أن يفقك هذه المكاسب ٠‏ ويترلكة 
استغلال هذه الفرص ؟ مع أل التجارة « شطارة > ! 

رَد الآية على هذه التبريرات النفسية » فقول للتاجر: ليس الأمرٌ كما 
حدثك نفك الطامعة في الربح والكسب » ولو على حساب الآخرين . 
إن تطفيفك للمكيال واليزان » وحصولك على كسب آكثر > وربح على » 
ليس خيرآً لك في النهاية . هو خير لك الآن » لكن ما هي عاقب عليك؟ 
ماهي نهایه ؟ آي: ما هو تاويله ؟ وما هي صررئه الفعلية الواقعية التي 
يتهي إليها » ويستقر علبها ؟ 

إن الله لن يبارك له تجارته التي تقوم على تطفيفٍ المكيال واليزان. وإن 
الله لن يوفقه في حیاته طالا آنه جنى كبا حراماً » واضاف إلى رصيله 
مالا حراماً. 

مادا سيحصل له عندما يطفّف الكيال واليزان ؟ ميقذفة الله كراهيه في 
قلوب ١‏ الزبائن » لتلاعبه في اليزان » وظليه لهم » ونهبه لأموالهم ٠‏ 
وبهلا سينصرفرن مله » وستقل صفقاته القجارية » أي مسقل ارباحه » 
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رستصابة امواله وتجارته بالركرد . هذا هو « تايل »> تطفيفٍ الكيال , 
واليزان » وهذه هي عاقبة ونهاية ذلك | 

لم إل الله قد ببتلي هذا التاجر المطفّفة بابتلاءاتر شديدة» في نقفسه 
واسرټه ومتلکاته » فیدفع اضعاف اضسعاف ما حصتله من مال وربح حرام» 
عن طريق تطفيفِ المكيال والميزالك , 

كم زاد رصيده من التطفيف رالتلاعب ؟ مائة دينار؟ أو الف دينار؟ 
فليكن. لكن ليتعظر د تاريل » هذه الزيادة المحرمة » قد يصيه اله بجرض 
خطير » هو آو احد افرادٍ أسرته » فيدفع لعلاجه آلافة الدنائير . فهل 
کان تاویل التطفیف خیراً ار شراً ؟ 

وقد يُصاب بحادث لسيارته » فحضرر بذلك كثراً ؛ فيدفع لإصلاجها 
مثاتٍ أو آلاف الدنانير! وهذا هو تاويل تطفيف ميزانه ! 

وقد ُصيب تبارته آلا ار جائحة » كان يحترق محله التجاري » او 
يسطر عليه اللصرص ٠‏ فيدنع لاف الدنائير اللإصلاح والتعويض. وهذا هو 
تاويلٌ التطفيف . 

هذه الأخطارٌ التي تحدق به في الدنيا ء أما يوم القيامة فماذا يظره هناك 
من اخطار ؟ وماذا أعد اله له من عذاب؟ مقابل التطفيف والقلاعب ٠‏ 
وآكل آموال الآخرين ؟ وهذا هو تأويل التطفيف » وبيال عاقييه السيئة 
وتهايته الأليمة 1 

ابعد كل هذه الأخطار » ما زا بعضٌ النجار يظنٌ ان التطفيفة خير 
واحسن تاویلاً له ؟ لاب آن يذ عينه بعيداً » ليرى هذه الأخطارً التي 
تحدق به في الدنيا والآاخرة » ريقف على ١‏ لاويل > هلا التطفيف » 
ويلاحظ صررتة النهائيةء وعاقبته المادية . 

بعد هذا الرد للتطفيف إلى عاقته » سيقو ذلك الناجر با تفرره الآية: 
إٌِ عدم إيفاء الكيل تطفيف » وإ عدم الوزن بالقسطاس تطفيف ء وهذا 
التطفيف شر »> وهو سوا تأريلاً > وسوا عاقبة ونهايةً ورا وملا 1! 
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إيفاء الكيل والميزان احسن تاويلاً : 

هذا في الجانبٍ السلبي القائم على النطفيف ‏ آما في الجانب الإيجابي 
الشرق» فإث إيفاءَ الكيل» رالرزث بالقسطاس › هو خير واحسنٌ تاويلاً 
وأحسن عاقبة ومآلا ورداً ونهاية » في الدنيا وفي الآخرة! فكيف كان 
ذلك؟ وكيف يُحسنٌ التاجرُ تاويل التزامه باخلاقيات التجارة؟ وكيف يلاحظ 
عاقبة ومآل ذلك ؟ 

إا الله سيبارك له في تجارته » ويونفّه في حياته » ويره الهثاء 
والسعادة » والرضى بالقضاء » والقبول عند الاس . 


إيفاءٌ الكيل والوزن احسن أويلاً ورداً في الدنيا: 

سيحبّه « الزبائن » » ويحرصون على التعامل معه ٠‏ والشراءِ مله » 
وبهذا تزداد مبيعائه » وتكئر صفقائه » وبذلك تزداد أرباحه » وعندها 
يدرك اأ هذه الغيراتٍ كلها تاريل وعاقبة لالتزامه . 

وسيبارك اله في حیاته » وسیعافيه هو وآاسرئه من الأمراض 
والابتلاءات» بلك سيور الكثيرَ من الأموال » التي كان سينفشها على 
مواجهة الآمراض رتكاليف العلاج » وهنا تايل لالتزامه . 

وسيحفظ اله له تجارته .٠‏ ويحميها من الآفاتٍ والكوارث » رهذا تاريل 
لالترامه . 

هذا في الدنيا » وفي الآخرة فان اللة يعد له حن الجزاء والفراب » 
ويتّعه في جنات النعيم» وين عليه بالرضى والرضوان » وهلا تاويل 
لالترامه. 

إن هذا التاجر الصادق لم يكن ضيق الأفق » قصير النظر » كلك 
التاجر المطفف » وإغا امت ببصره للمستقبل » وراى عاقبة ومال الالتزام 
بتوجيهات الإسلام » فاستعلى على وساوس ‏ النفس لتطفيف المكيال 
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واليزان» وسعى لإيفاء الكيل » وتام الوزن » راغباً في حن تاويل 
ذلك» حريصاً على نيل عاقبته السعيدة » راو اال » ونهايته المرضية؛ 
في الدنيا والآخرة ! 

هذا هو معنى الشاويل » لن يرفي الكيا واليزان » ازل اة 
ونهاية ذلك التصرف الجميل ء 

إن التاريل في سورة الإسراء تاريل للمكيال واليزان » تاويل ناتج عن 
حسن التزام توجيهات القرآن ٠‏ المعلقة بالكيل والوزن » تاريل يُلحظ فيه 
عاقبة ونهاية هذا الأمر » والرغبة في ماله وغايته . 

وها هو العنى الحفق مع ورود التاويل في باقي الور . 


ANS 


الطل رلا 
مع التاويل في سورة النساء 


ورة التاويل مرةٌ واحدة في سورة النساء » وذلك في سياق الأمر بالحكم 
بشرع الل » وطاعة اولي الأمر من المسلمين » وم النافقين الدين يرفضون 
الاحتكامٌ إلى شرع اله » ويريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت . 

قال تعالى: < إن الله ياسركم أن تزدرا الأمانات إلى اهلها » وإذا 
حکمتم بین الناس آن تحكموا بالعدل » إن الله نيما يعظكم به » إن الله 
کان سميعاً بصيراً . يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيموا الرسول واولي 
الأمر منكم » فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كتم 
تؤمنون بالله الوم الآحر» ذلك خير واحسن تاويلاً » الم تر إلى الذين 
يزعمرن أنهم آمدرا با آنزل إليك؛ وما أنزل من قبلك » بريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان ان 
يضلهم ضلالا بميداً 4 . 


المعنى الإجمالي للآيات: 

يام ال المسلمين آن يووا الأمانات - على إطلاقها وعمومها . إلى 
آهلهاء ران يحكموا بين الناس - كل الئاس - بالعدل والقسط › وان لا 
يَظلموا ولا يجوروا في احكامهم » وهله الأوامرٌ من الله ٠‏ فهي أوامر 
عدوحة طيية خيرة نالعة » والله سميع لما يقولون وما ينطقون به من احكام 
عندما يُصدرونها » وهر بصیرً بهم راهم وهم يتحركون ويتنقلرن » لأداءِ , 
الأمانات ار إصدار الأحكام » فلا بذ ان يستحضروا رقابة الله عليهم » 
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وسنت الكلامهم » وبصترّه بهم » ليحرصوا على تثفينٍ هله الأوامر . 

وقد يختلف السلمون فيما بينهم ني تحديد الأمانات التي نؤدّى ۽ وقي 
تحديد العدل عند إصدار الحكم » فلا ب من أصل يرجعون إليه » ومن 
ميزان يزنون فيه » ومن حكم يحتكمون إليه » وذلك لبروا إليه الازع 
فيهء طلباً للحق » وإنهاءً للخلاف ٠‏ وابتغاءً للصراب ! 

فما هر هلا الميزان والحكم والأصل ؟ تحتذه تحتذه الآية الثانية بانه ١‏ شرع 
لهه التمثل في كتابه الكريم وسنة رسوله العظيم جي »> ولذلك تامر الآية 
المسلمين بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر: ‏ يا آيها الذين آمنوا: 
أطيعرا الله » واطيعوا الرسول » رأولي الأمر منكم ) . 

ونرى أ الآية كررت فعل « اطيعوا » مرةً ثائية مند الأمر بطاعة 
الرسول» وذلك للتاكيد على أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من 
طاعة الله » ولان هدیه وسته وسیرته مصدرٌ ثانِ من مصادر التشريم 
الاسلامي » بعد القرآن الكريم . 


نری ان كل فعل بشير إلى مصدر مسقل من مصادر التشريع : 

اطيعرا اله €: الإشارة إلى القرآن » الصدر الأول للتشريع . 

$ واطيعوا الرسول €: الإشارة إلى السنة » المصدر الثاني من مصادر 
النشريع الإسلامي .. 

وطاعة الله مطلقة » وطاعة الرسول أيضاً عليه الصلاة الام مطلقة ٠‏ 
لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية . 

اما طاعة ولي الأمر من المسلمين فهي مقيد؟ بقيدين 

الأول: أن لا يامروا بمعصية » فتطيعهم الرعية عندما يامرون بالطاعة 
والخير والبر » لكنها لا تطيعهم عندما يامرون بالمعصية » ولهذا اسقط فعل 


1 FE 


« أطيعوا » من الجحملة الثالفة » وعُطفت على ١‏ الرسول  :٠‏ أطيعوا الله 
واطيعوا الرسول» واولي الأمر منكم ) . 

الشاني: أن يكونوا من السلمين < وأولي الأمر منكم ) » وليس معنى 
هذا أن يكونوا من المسلمين جرد الاننساب » بل آث يكونوا من المسلمين 
قول وفعلا وسلوكاً وتصرفاً » ويا أنهم اولو الأمر» واصحاب الحكم » 
فيجبة آن ينفذوا شرع الله » ويطبُموا حكم اله » ولا يجوز آل يقرّوا 
تشريعاً أو قائوناً ار نظاماً يشعارض مع حكم الله » فإ فعلرا ذلك 
وإاحتكموا إلى غير شرع الله لم يعودرا من المسلمين الصادقين » وبدلك 
فقدوا حقهم على الرعية في الطاعة 7 


الرد إلى الله ورسوله: 

وبعدما تعرف الآيات المسلمين حكاماً ومحكومين على اليزانِ والحگم 
والأصل» وهو حكم الله ورسرله » تدلهم على طريقة حل نزاعاتهم 
الاجتمهاديةء وحل خلافاتهم الاجتهادية » وذلك بان يردّرا النازع فيه من 
الأمور والمسائل والقضايا إلى حم الله ورسوله . 

وذلك حيث تقول: ‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
وفي هذا دلي على جرازٍ التنازع رالاخخلاف في المسائل الاجتهادية » 
وجوازٍ تعد الآراء > وتباين وجهات النظر » قي المسالة الواحدة > طالا 
أنه ليس فيها نص شرعي ٠‏ رطالا أن هدف المختلفين التنازعين الجتهدين 
مصلحة الأمة » وتحرّي الصواب | 

يجوز التازعٌ « الأخوي ٠‏ الاجتهادي بين الرعية فيما يينها » ويجب على 
إلأفراد التنازعين رد الأمر المختلف فيه الى الله ورسوله . 

ويجو التازع « الأخوي ٠‏ الاجتهادي بين الرعية وحكامها » ويجوز آل 
يقفا شخص من أفراد الأمة امام الحاكم » ليقول له - بادب واجتهاد -: 


ARE 


ل. ويجب رذ. المختلفٍ فيه بين الرعية والحاكم إلى الث ورصوله . 

لا يجوز لوليً امر المسلمين آن ينع الآراءَ امخالفة لرايه » ولا ان 
يُصادرها » ولا آڻ بُؤذي آصحابها › رلا آڻ يحرص على جعل الاس 
كلهم ظِلاً له » تابعين لرأيه » بل يجب عليه أن يسمح بعد الاجتهاد ٠‏ 
وتعدّدٍ الآراء ووجهات النظر » ووجودٍ أفرادٍ في الأمة مخالفين له في 
اجتهاده . 

في هله الحالة يجب على المختلفين التازعين المجتهدين من الحكام 
والمحكومين ا يبحثوا عن حل نهائي للمسائل اللافية » وا يحتكموا إلى 
د حكم » ينهي النزاع » وان يرتوا إليه الأمر » وان يلتزموا بحكمه . 

هنا الحكم » هو الأصل والميزان ٠‏ إنه شرع الله > التمثل في القرآن 
الکریم وحدیثِ رسول اله لةٍ: « فإن تنازعتم في شيء » فردوه إلى الله 
والرسول » إن كتعم تؤمنون بالله واليوم الآخر ٠‏ . 

وُرَعَبة الآية المسلمين حكاماً ومحكومين بالردً إلى اله ورسوله » ونين 
عاقبكه الجيدة فيهم » فتقول: ‏ ذلك خير واحسن تأويلاً ) . 

و ١‏ ذلك ٠‏ اسم إشارة » و السار إليه هو المذكورٌ في الجملة السابقة » 
وهو رد التنازع ليه إلى كتابٍ الله وسنة رسوله ٠‏ فهذا ارذ والاحتكامٌ فيه 
إلى الأصل خير وبركة ! 

وافعل النضضيل في « خير » ليس على ظاهره . أي لايوجة في المسالة 
فاضل وآفضل منه . فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ليس خيراً من علم 
الردٌ إليها » وليس أفضل من ترك الردٌ إليها 1 فإ عدم الردٌ إليها شر 
خالص » وباط محض ٠‏ لیس فيه در خير آر نفع ! 

غا يرا بيا فضل الرد في ذاته » دون التفاتٍ إلى تفضيله على غيره » 
إث رد الأمر التنازع فيه إلى الله ورسرله احسن عاقبة ورهاً » واحسن 
مرجعاً ومآلآء وأحسنٌ نهاية وحكماً » واحسنٌ علاجاً وحلا . 
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ولا يوجَدٌ مسلم صالح حاكما او محكوما برفض الاحتكام ‏ إلى اله 
ورسوله» ویابی رد المنازع فيه إلى كتاب اله وسنة رسوله » با آن هذا 
الاحتكام والرد هو خير راحسن تاويلاً ومرجعاً وقضاءً . 

لكن المنافق او ضمعيف الإيان » يرفض هلا الاحتكام والرد » ويابى 
الحضرع لمحكم الله ورسوله » ويسعى إلى حكم الطواغيت » ويقبل بحكم 
البشر المناقض لمكم الله ورسوله » ويكون بذلك قد فق إيانه » وآغضب 
ره » وعصی نه واطاعَ شیطانه . 

ولهذا تحعجب * الآية التالية من موقف النافقين » الراغيين في الاحتكام 
إلى الطاغوت ٠‏ الرافضين اكم الله ورسرله: ‏ الم تر إلى الذين يزعمون 
انهم آمنوا با انزل إليك رما أنزل من قبلك » بريدون أن يتحاكمرا إلى 
الطاغوت » وقد آمروا آن یکفروا به » ویرید الشیطان ان يضلهم ضلالا 
بدا ) . 

شان يبن رَد ورد » وين اويل وتاويل » شكَان بين رد المؤمنين المنازع 
فيه إلى الله ورسوله » الذي هو خير واحسن تاويلاً > ويي رد النافقين 
المازع فيه إلى الطاغوت » الذي هو شر واسو! تاويلاً ١‏ 


معنى التاويل في الآية: 

التاويل هو رذ الشيء إلى الغاية الرادة منه » علماً او فعلاً ء 

وتقدم الآية لنا ميزان الذي نزث به » والمرجح الذي نرج إليه › 
والأصل الذي نرد إليه الأمررَ الختلف فيها: « يا أبها الذين آمنرا: اطيعوا 
الله راطيعوا الرسول واولي الأمر منکم ۰ فان تنازعتم في شيء » فردوه ' 
إلى اله والرسول» إن كتتم تؤمنون باله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن 
تاويلاً ¢ . 

هناك امون متنازع فيها بين السلمين » ليس ليها نص صريح يزيل التازع 
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ريخل الإشكال . فكيف يزال التازع ؟ وما الرجعٌ الذي يرجعرن إليه ؟وما 
الأصل الذي يتحاكمون إليه ؟ 

ما هو تاويل ذلك الأمر التنازع فيه ؟ بعنى: ما هي حقيقة ذلك الآمرة“ 
وما هو الراجح فيه من الأقرال والآراء القدمة ؟ آي راي منها يوافق الح 
والصواب؟ ومن RR E ECS‏ 
الصالح للرد إليه ؟ رمَنْ هر الذي يؤر اوضرع » ويقدّمٌ حقيقته الراجحة 
الصحيحة ؟ 

إنه رسول الله يا في حياته » وكاب الله وسنة رسوله ل بعد 
قبضهء وهلا ما صرحت به الآية: $ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسرل ٠‏ إن كتم تؤمنون بالل واليوم الأخر ٠‏ ذلك خير واحسن 
تاویلاً) . 

فرتوه إلى اله رالرسول €: روا الأمرَ المحازع فيه إلى اله والرسول» 
آي رذره إلى كتاب اله وستة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

آي: ولوا التنازع فيه ۽ وايحشوا عن حل نهائي له » واڏعيرا إلى من 
يُررله» ویریکم حقیقته ومآله ؛ ومرجته ونهایته ۰ روه إلیه ليله لکم! 

وإذا كان التاويل هو رذ الشيء إلى غايته » عرلنا حكمة الأمر بالرد في 
الآية: < فردوه إلى الله والرسول €: قدمره إلى اليزانٍ الصحيح ٠‏ الحشل 
في كتاب الله وسنة الرسول ٠‏ ليتم تاويله » وأعرف حقيقته . 

$ ذلك خير €: رد الازع فيه إلى اليزانٍ والمرجع والأساس والأصلء 
إلى کتابِ الله وسنة رسوله » خير ویركة وصواب . 

واحسن تاريلاً ): احسن را » وعاقبة وال ونهاية ومرجماً 
. وحلاّء وحکماً ویاناً . 
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سبب نزول الآية: 

آررد الإمامٌ ابن كثير في تفسيره بعض الرواياتٍ في سيب نزول هله 
الآية » منها: .. 

١‏ - ما اخرجه البخاري عن اين عباس رضي الله عنهما قال: نَل قوله 
تعالى: < اطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) في عب الله بن 
حذافة المي » إذ بعكة رسول اله يي في سرية . 

۲ - وما اخرجه البخاري ومسلم وآحمد عن علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه قال: بعث رسول اله ياو سريّة > واستعمل عليهم رجلاً من 
الأنصار» فلما خرجوا » وَجَدَّ عليهم في شيء ( آي: غضب منهم ببب 
خلافی بینهم وينه » فاراة آڻ يعاقبهم ) فقال لهم: اليس قد آمركم رسو 
اله ی ان تطيعرني ؟ 

قالوا: لى . 

قال: فاجمعوا لي حطباً . 

لم دعا بار فاضرمها فيه . 

لم قال لهم: عرّمث عليكم للها | 

فقال لهم شاب منهم: إغا فررثم إلى رسول الله لو من النار » فلا 
تغجًلرا حتى تلقوا رسول الله هاو > فان أمركم ان تذخلوها فادخلوها . 

فرجعوا إلى رسول الله هة » فاخيرره » فقال لهم: ( لو دخلتمرها ما 
خرجئم منها آبداً !١‏ إغا الطاعة في المعررف) ‏ . 

تدل هذه الحادثة على معنى الرد والتاويل وحدود الطاعة في الآية » 
الآية تامرُ بطاعة الله ورسرله ورلي الأمر » لكنّ طاعة ولي الأمر مقيدة 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر: ۵11/۲ _ ۵۷ . 
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بتنفيلر الأوامر الشرعية . 

فهلا الأنصاري آميرٌ السرية قد غضب من اصحابه » رتنازع معهم 
وتنا[عرا معه في شيء » فاخلته صفاته البشرية من الضعف واستغلالي 
المنصب وحبأً الانتقام > وهي أخحطاء بشرية تعتري البشر ولو كائوا 
صالين» فامرهم بالقاءِ أنفسهم في التار تنفيلآً لأمره . 

فهل يدون الأمر » ويلقرن انهم فيها ؟ بعضتهم هم يللك من بابي 
الطاعة والالترام 1" 

ولك ذلك الشاب الذكي منهم اعا الأمرّ إلى الميزان ٠‏ ور المسالة إلى 
الأصل: كيف تلفون أنفسكم فيها › وانتم أسلمتم واتبعتم الرسرل ي 
لينجيكم اله منها؟ لا تفعلوا 1 وعندما نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام 
نعرفة كمه في السالة > وننقذه ء فان آمرنا بئلك قلغا ٠1‏ 

إن هذا التفكير المنهجي العلمي من هذا الشاب الصحابي هو بحث عن 
تاويل آمر الأمير الغاضب » وسعي لعرفة حقيقة الأمر » والوقوقٍ على 
ماله وعاقبته ونهایێه . 

ولذلك طالب برد الموضوع إلى الأصل » والاحتكام إلى المرجع والحكم» 
وهو رسول اله ية » وهذا هر معنى التاويل في الأسلوب القرآني . 

لد أو لهم رضرل الله ا الأمرَ الحنازع فيه والمختلفة عليه مع الأمير 
الغاضب » وأصدرَ حُكمّه فيه » رذلك عندما قال لهم: لو دخلثمرها ما 
خرجلم منها ابداً . 

فلو ئفذ جنود * السرية ام الأمير الفاضب » القوا انفسهم في التار من 

باب طاعة ولي الأمر » لكن فعلهم أعظم شراً > واسرا تأويلاً وتدفيلاً 

ورداً وتطبيقاً وعاقة » حي يدخلهم الله نار جهنم » ولا يخرجهم منها ! 

ولكلهم انوا عندما أحالوا الأمْرَ الختلف فيه على رسول الله ي ٠‏ 
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فين لهم الصوابة والحقيقة » وهذا تاويل من الرسول عليه الصلاة والسلام 
لامر التنازع فيه » وفئلهم هذا هر خير واحسنٌ تاويلاً وعاقبة رمالا 
وغاية. 

ثم ارسى رسول الله يا القاعدة الدائمة للمسلمين من بعده حتى قيام 
الساعة » ودم لهم الأساس والميزان في صلة المحكومين بالحكام والرعية 
بالراعي . 

ها الأساس واليزان في نوله تعقيباً على الحادلة: (إغا الطاعة في 
المعروف). 

طاعصة ولي الأمر المسلم الصالح واجبة » وتنفيذ أواسر الحاكم المسلم 
الصالح واجب » لك على شرط أن يامرَ بالواجبٍ وامعروف » آما إذا مر 
الحاكم بمعصية ومنكر وحرام » فعندها ثلغى طاعه » ويحرم تفيل آمره» 
ولا سمح له ولا طاعة » لأ الطاعة في المعروفي الحلا . 

فهذه الجملة المحددة من رسول اله اة ١‏ إلا الطاعة في المعروف » هي 
الميزاث والأصل » والقاعدة والأساس » يرجم إليها المسلمون في حل 
خلافاتهم مع حکامهم ومسژؤوليهم وولاةٍ آمورهم» يظرون إلى اوامر 
مسؤولیهم من خلالهاء ويتعاملون مع حکامهم على آساسها » فینقّلون من 
تلك الأوامر ما افق معها » ويرفضون تفيل ما تعارض معهاا| 

وإعادة المسلمين لأوامر رتعليماتٍ مسزرليهم وحكامهم إلى هذه القاعدة 
النبويةء هو رد إليها » وحمل عليها » ار: هر تأويل لتلك الأوامر على 
أساس هله القاعدة . . 

وهذا تطبيق لقرله تعالى: < فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول» إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ٠‏ ذلك خير واحسن 
تاریلا)۱! 
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الطا للاح 


مع التأويل في سورة آل عمران 


ورد التاويل مرتيّن في سورة آل عمران » والمرتان ذكرتا في آية واحدة» 
رهنه الآية في سياق آيات آخرى» تتحدث عن المحكم رالتشابه في القرآن» 
وموقف فريقين من النشابه » قري الذين في قلوبهم زيغ › الراغبين في 
الفتنة » وفي تاريل المتشابه » وفريق الراسخين في العلم المعترفين بعجزهم 
عن تاويل المتشابه» حيث يُندون العم بتاويل التشابه إلى الله وحده . 

قال تعالى: < هو الذي آنزل عليك الکناب » منه آيات محکمات هن 
آم الكتاب » واخحر متشابهات » فاما اللين في قلوبهم زيغ » فيتبعون ما 
تشابه منه» اإشغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله ٠‏ 
والراسخون في العلم یقولون آمنا به » کل من عند ربنا » وما یذکر إلا 
ارلو الألباب . ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » رهب لنا من لدنك 
رحمة ٠‏ إنك أنت الوهاب . ربا إنك جامع الناس ليرم لا ريب فيه . إن 
الله لا يخلف اليعاد €" . 


المعنى الإجمالي للآيات: 
ما من مفر للقرآن إلا وقد وقضة آمام هذه الآيات وقفة مطوكة » 
واستطرة في الكلام عن ما تشي له الآيات » وتوسع في الكلام عن 
المحكم والمتشابه في القرآن» وعن تأويل التشابه ركيفيته وإمكانيته وضوابطه. 
واحتلفت الأفهام كثيراً في هله الموضوعات » وتعددت الآراء » وتباينت 
وجهات النظر » وكل راي يدعي صاحبّه اعتماده فيه على هله الآيات . 
ولا يعنينا استعراض هله الآراءٍ التعارضة »> وحجج اصحابها » إا نري 
(۱) سررة آل عمران: ۷ ۔ ٩‏ . 
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آن ننظرَ في معنى التاويل الملكور.فيها » ونربطه مع معنى التاويل الوارد في 
السور الأخرى اللي عرضتاه من قبل! 

يقر الله حقيقة إنزال القرآن على محمد بي: < هر الذي آنزل عليك 
الكتاب € . وفي هذه الحملة إلباث أن القرآن كلام الله » وان محمداً 
رسول الله ية » تلقى القرآن من عند الله عن طريق الوحي . 

وتقسم الآية آيات القرآن إلى قسمین: ‏ مته آيات محکمات ۔ هن آم 
الكتاب - وأخر متشابهات ) . . 

« منه :٤‏ من: حرف جر » تد على معنى التبعيض ٠‏ وتفيد التفسيم . 
والضمير ١‏ الهاء » فيهاء يعودٌ على القرآن. آي من القرآن آيات محكمات» 
ومنه آیات متشابهاٹت . 

آيات محكمات ): من « الإحكام » وهي اسم مفعول . 

« هن ام الكتاب ): هذه جملةً معترضة » جيء بها لوصف الآياتِ 
اللحكمات من القرآن بأنهن ام الكتاب». ولتقرير حقيقة في فهم الاياب 
والتشابهات . 

واساس معنى ١‏ الام ٠‏ هو: الأصل والمرجم ‏ فام الطفل هي أصله » 
ومرجّه الذي يرجح إليه » وام الجيش رايته التي يرجم الجنود إليها » وام 
الراس الدماغ ٠‏ الذي يسيطر على الجسم ويحركه . 

وام القرآن هي الفاتحة » التي هي ساس واصل القرآن » وكل معاني 
القرآن ترجع إلبها » وتنبت مها . 

ووصفت الآية الآيات اللحكمات بانهن ام الكتاب: < هن ام الكتاب )€ , 
بالفرد » ولم تقل: هن أمهات الكتاب بالجع . لأن الآياتٍ الحكماث 
كلها ام الكتاب » فيظرٌ إليهن مجموعهن على أنهن ام ولا ينظ لكل آي 
على حلة . 

واخر متشابهات ):هلا هو القسم الثاني من آيات القرآن» وهوالايات 
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التشابهات» و ١‏ متشابهات ٠‏ اسم فاعل من التشابه » وهو التمافل . 
ربعدما ذكرت الآية هلين القسمين من آياتٍ القران » ذكرت اختلاف 

نظرة الناس إلى الآيات المتشابهات . فمنهم من يتبعها بهدف الفتنة والرغبة 
في تاويلهاء وهؤلاء هم اللين في قلوبهم زيغ» ومنهم سن لا يعلم تاويلهاء 
ويل علمٌ تاريلها إلى الله > ويلم بعجزه هو » وهم الراسخون في 
العلمء اللين يؤمنون بان الحكماتٍ والتشابهات آيات القرآن من جندا الله . 

$ فاما اللين في قلوبهم زيغ » فيتبمون ما تشابه مله ): هؤلاء متبعو 
اعشابه من القرآن » وهم المفعونون » الذدين في قلويهم زي ا ٤‏ 
وميل عن الحق » واتباخ للباطل . 

فیتبعون ما تشابه مه ): او ر 
به. والضمير في « منه ٠‏ يعودٌ إلى القرآن . اي: هؤلاء الزالفرن يتبعون 
المتشابة من آياتٍ القرآن . 

ابتغاء الفحة 4: ت تبي هذه الجملة هدفة هؤلاء الزائغين من لياع 
الحشابه» وهو طلب الفتنة . 

ر ١‏ ابتغاء » في الجملة: مصدر منصرب لأنه مفعول لأجله . فهم 
يتبعون الحشابة لأجل الفة . 

زالفحنة هي العموية واتلبيس رالاجعاد عن الق . فهم في انقسهم 
مفتونون » لأنهم وقعوا في الشبهات › والتبست عليهم الأمور » وساروا 
مع الباطل والهوى ا 

لم هم بريدرن آن يغتنوا الآخرين لیکونوا مشلهم ضالين » بريدون آڻ 
يوقعوهم في الشبهات» وان وها عايهم اقات » وان يُعموهم عن رؤي 
الحق » وان يسوا عليهم الأمور . 

وابتخاء تاويله ): هذا هو هدفة الزائغين من اتباع التشابه » وهو 


NSE 


نهم یریدون تأویله » ویحرصون عليه . 

والهاء في ٠‏ تاويله » لا تسرد جلى القرآن كله » وإنغا تعود على 
الحشابه مئه هلا المحشابة الماكورٌ في جملة « فيتبعون مانغابه مئه ٠‏ وهو 
اسم الموصول وصلته في الجملة . 

والمعنى يتبعون المتشابة من القرآن بهدفٍ تاويل ذلك المحشابه . 

وبع أ ينت الآية هدف الزائغين » وهو نشرٌ الفتنة من خلال تاويلهم 
للمتشابه » يبنت آن تاويل المشابه مقصور على الله » فقالت: ( وما يعلم 
تاویله إلا الله ) . 

والجملة حصرت تاويل المتشابه » وقصرته على الله » باداتي الحصر 
والقصر: ‏ ما ) و إلا) . 

والهاء في تاريله ) تعود على المتشابه » كما عادت عليه الهاءٌ 
الآرلى في $ وابتغاء تاویله ) . 

ومعنى الحصر والقصر في الجملة ٠‏ أنه لا يعلم أحدأً من البشر اويل 
المتشابه» لأنه لا يعلمٌ تاويله إلا الله . 

وبعدما ذكرت الآية الفريق الأول الراغبة في تاأويل امتشابه » طليا 
للفتنةء وهم بسبب ذلك ٠»‏ بينت موقف الفريق الأخر » الذين لا 
يخسوضون في تاريل التشابه » والذين يكلون علمٌ تاويله إلى الله » 
ومدحثهم » ووصفثهم بصفة الرسوخ في العلم » فقالت: ‏ والراسخون 
في العلم یقولون آمنا به » کل من عند رينا © . 

الراجح في سياق الحملة أن الور في روالراسخون ) حرف استنافء 
والجملة ليست معطوفة .آي الراسخون) ليس معطوفا على لفظ الجلالة 
(. 

وليس وضع الجملة هكذا: < وما يعلم تاويله إلا اله والراسخون في 
العلمي ٠‏ 
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اراج آنأ الرقفة لازم على لفظ الجلالة. ‏ وما يعلم تاويله إلا الهج. 

وما بعدها جملة استثنافية تقر معنى جديداً > وهو موقفةٌ الراسخين في 
العلم من تاريل النشابه . وهي جملة خبرية  .‏ الراسخون ) مبتدا . 
والجملة الفعلية « يقرلون آمنا به ) في محل رفع خبر . آي: الراسخون 
في العلم قائلرن آمنا به کل من ٫عند‏ ړپنا . 

وينما ذمت الآية الزائغين لرغبتهم في تاويل الغشابه» فقد مدحت 
الراسخين في العلم لعدم خوضهم في تاريل المششابه» راعترانهم بالعمجز عن 
تاويله »> وقصرهم تاويله على اه » وإعلاتهم الإان بالقرآن کله وان 
قسميّه من المحكم والتشابه هما من عند اله: ‏ يقرلون: آمنا به » کل من 
عند ربنا ) . 

ووّصفت الآية الراسخين في العلم وصفاً آخر » مادحةً لهم » فقالت: 
وما يذكر إلا أولو الألباب) . فهم أولو الاب » واصحاب عقرلٍ كيرةء 
رلللك عرفرا حدهم في التعامل مع الآيات التشابهات » فلم يجاوزره » 
وعرفوا عجزهم عن تاويلها » فآمنوا بها آنها من عند الله . 

لم عرضت الآيحان الاليغان دعاءً يدعو به الراسخرن في العلم اولو 
الألباب » ويطلبون من اله فيه أ يبتهم على الحتق » رآن لا يزيغ ˆ قلويهم 
كما آزاغ قلوب متبعي المتشابه: ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدتك رحمة » إنك انت الرهاب ¢ . 

واعلنوا إيانهم بقدوم يرم القيامة: ‏ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» إن الله لا يخلف اليعاد € . 


مناسبة نزول الآيات : 
قبل أن نتحدث عن معنى الناريل المذكرر مرتين في هله الآيات » 
واختلاف العلماء فيه » رقيل أن نقدم بعض اللطائف والدلالات من 
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الآيات» نحبا أن عرف على مناسبة وسبب نزول هذه الآيات ٠‏ لن 
معرفة مناسبة النزول تعين على فهم صحيح للاآية . 

روى محم بن إضحاق في السيرة ان مطلح سورة آل عمران نز في 
قدوم وفدر نصاری نجران على رسول الله بهل في المدية » وجدالهم معه 
بشان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام . 

وقد کان الوفد مكوناً من سين رجلا »> وكان رؤساؤهم ثلائة: 

العاقي واسمه عبد المسيح » وهو ميرم . 

والسيد » واسمه الأهم » وهو صاحّب رجهم ومجتمعهم . 

وأبو حارئة بن علقمة » وهو امهم وحبرهم ماهم . 

وروی محمد بن إسحاق تفاصيل قصتهم مع رسول الله يه > عن 
محمد بن جعفر بن الزيير بن العوام رضي الله عنهم . 

قال محمد ہن جعفر بن الزير: 

ا لم وفڈ نصارى نجران على رسول الله ية في المدينة > دخلوا عليه 
مسجده بعد أن صلى العصر ء عليهم ياب جُبَبً واردية وبُرود » وكانوا 
وي هة وجمال . 

فلما رآهم بعض إلصحابة قالرا: ما رایتا بعدهم وفداً مثلهم . 

ولا حانت صلاتهم » قاموا يصلون صلاتهم النصرائية في المسجد النبوي» 
فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم يصلون فصلوا نحو المشرق!! 

فكلم رسول اله ييو رؤساؤهم الثلالة العاقب والسيد وابو حارلة . 
وقالوا له: إن عيسی هو الله » رهو ابن الله ء وال ثالث ثلائة . 

واحتجرا علی آن عیسی هر اله » بانه کان يحي الوتی » ویسریء 
الأسقام» ويُخبرٌ بالغيوب » ويّخلق من الطين كهيئة الطير ,» فينفخ فيه 
فیکون طیراً . 
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واحتجوا على ان عیسی ابن الله بانه لم یکن له اب »› وانه قد تکلم 
في المهد . 

واحتجًوا على آل الله ثالث للالة » بقوله: فعلنا » وآمرنا » وخلشا » 
وقضينا » ولر كان الله واحداً لقال: فعلت » وقضيت ٠‏ وأمرت » 
فالتلالة هم: الله » وعیسی » ومریم 11! 

وقالو! للرسول عليه الصلاة والسلام: إن القرآن قد نزل بذلكء وقد قال 
بللك» وقد دلت آياته على ان عيسى هو الله» وهو اب الله » وهو لالت 
فلالة . 

فر علبهم رسول اله ي وابطل مزأعمهم » وازالة شبهاتهم . 

ثم قال للحبرين: السيد وآبي الحارثة: سلما . 

قالا: قد أسلمنا قبلك ! 

قال لهما: كلما ينعكما من الاسلام انكما جعفما مع الله ولداً ٠‏ 
وعبدتما الصليب » واكلتما الخنزير 1 

قال محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام: 

فأنزل الل في قرلهم » واختلافِ آمرهم صد سورة آل عمران ٠‏ إلى 
بضع ولمائین آبةٌ منها . 

< الم . اله لا إله إلا هو الحي القيوم €: افتح اله السورة بتئزيهه عما 
قالوا » وبتوحیاه سبحانه بالخلق والأمر » لا شريك له » وهلا ر عليهم» 
بسبب ما ابتدعوأً من الكفر » وجعلوا معه الأنداد » وذلك لييطل شبهاتهم» 

الله لا إله إلا هو ): ليس معه شريك في أمره . 

الحي القيوم €: هو الي الذي لا يرت » وقد مات عيسى » 
وصلب كما يقول رهبا النصارى . 
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وال هو القيّوم: القالمٌ على خلقه » الذي لا يَغيب ولا يزول » وقد 
غاب عيسى عن الناسء وزال عن مكانه الذي كان فيه» وتحول إلى غيره. 

ل تزل عليك الكتاب بالق €: نزل عليك القرآن بالصدق في المسائل 
التي اختلف النصارى فيها . 

وانزل التوراة رالإنجيل ): انز التوراة على موسى ٠‏ رالإنجيل على 
عيسى » كما انزل الكتب على مَنٌ كان قبلهما : 

وانزل الفرقان ): أنزل اط القرآن فرقاناً ء فيه القطل بين الحق 
والباطل» فيما اخحتلف فيه الأحزاب » بشان عيسى وغبره . 

إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديدء واه عزيز ذو انتقام): 
إن الله محقم عن كف بآياه» بعد علمه بهاء ومعرفته با جاء فيها. 

$ إن الله لا يخفى عليه شيء في الآرض ولا في السماء ): فهر عالم 
ما بريد النصاری › وما یکیدون » وما يقولون عن عيسى » إذ جعلوه إلهاً 
ورباً » كفراً منهم بال . 

$ هو الذي يصرركم في الأرحام كيف يشاء ): وكان عيسى من صر 
في الأرحام » كما صور كل البشر من بني آدم » والنصاری لا يُكرون ˆ 
ذلك ولايدفعرنة» فکیف یکو عیسی إلهاً؛ وقد کان مصوراً قي رحم آمه؟ 

< لا إله إلا هو العزيز الحكيم ): هذا نزي لله » وتوحيا له ٠‏ وال 
عزيرٌ في انتصاره ممن کفر به » حکيم في حجته » وعدره إلى عباده . 

< هو الذي انزل عليك الكتاب › منه آيات محكمات هن ام الكتاب): 
فين حجة الرب وعصمة العباد » ودقع الخصوم والباطل » ليس له 
تصريف ولا حريفة عما وُضيمْنَ عليه . 

واخحر متشابهات ):لهن تصريف وتاويل» ابتلى الله فيهن العبادء كما 
ابتلاهم في الحلال والحرام» لا يُصرفنٌ إلى الباطلء ولا حرفن عن الحق. 
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$ فاما الذين في قلوبهم زيغ ):الذين في قلوبهم ميل رانحرافً عن 
الهدى. 

فيتبعون ما تشابه منه : هؤلاء يعون ما تصرف منه » رذلك 
ليصدقرا به ما ابتدعرا وأحدثرا » لتكون لهم حجة » وعلى ما قالوا شبهة. 

ابتغاء الفتدة ): يتبعون المعشابة طلا لبس . 

وابتغاء تاویله ): ویبعون النشابه طلباً لتاویله » على مارکبوا من 
الضلالة» كاستدلالهم على التليث من قرله: خلقنا وقضينا . 

وما یعلم تاریله ): الذي آرادوا به ما ارادرا . 

إلا الله والراسخرن في العلم یقولون آمنا به کل من عند ریا ): 
فكيف بختلف القرآن وهر كول واحد من رب واحد ؟ 

والراسخون في العلم كد ردوا تاريل الحشابه على ما عرقوا من تاريل 
الآياثٍ المحكمة » التي لا تاريل لأحد فيها إلا تاريل واجد وقد اتسق 
بقولهم القرآن» وصدق بعضّه بعضاً » ويذلك نفدت به الحجة » وظهر په 
العثر » وزاح به الباطل » ودم به الكفر . 

وما يلكر إلا أولر الالباب ): وما يحذكرٌ في مثل رد تاريل الحشابو 
إلى المحكم إلا أولو الألباب واصحاب العقول الكبيرة ‏ . 

ئ التابعي الجليل محمد بن جعفر بن الزيير بن العوام - الدي اورة ابن 
اسحاق روایته عن قدوم نصاری نجران - قد فر الآياتِ الأولى من سورة 
آل عمران » وفق مناسبة نزولها في نصارى نجران » وين لنا كيف تولت 
هذه الآيات نقض مزاعم نصارى نجران » وإظهارّ الحق بشان عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام . 

وراي محمد بن جعفر في المحكم والمنشابه والتاويل وجي سديد» وفهمه 
() اليرة التبوية لإبن هشام: ۲۲۲/۲ - ۲۲١‏ بتصرف يسير للنروضيح . 
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لكل واحد من هله المصطلحات اللائة هو الصراب ٠‏ وهذا الفهم والتفسير 
الذي قدمه أبن ” جعفر هو الذي قال به علماءٌ أهل النة من بعده. 

لقد كان الاما محمك بن جرير الطبري منجباً بكلام ابن جعقر الذي 
آورده ابن إسحاق » وقد تبناه ورجّحه في تفسیره » كما تبنى هذا الرآي 
مرون لاجقون کالامام ابن کثیر !1 


معنيان للتأويل في الأية: 

تكلمت الآية عن قسمي آيات القرآن: 

الآيات المحكمات: وهن امل الآيات المنشابهات رامها ومرجعها » 
وهن أكثرٌ عدداً من المتشابهات . 

الآيات التشابهات : وهن قلائل بالنسبة إلى عدد المحكمات » بدليل قوله 
< واخر متشابهات € وهذا الجمع للتقليل . 

وقد يينت الآية موقفة فريقين من الناس من الآياتٍ الأحر الحشابهات : 

الفريق الأول: الذين في قلوبهم زيغ > حيث يبعرن الآيات الحشابهات 
بهدن, الفتنة راللبس ٠‏ وبهدف تأويلها وفق ما عندهم من الضلال ١‏ 

الفريق الشاني: الراسخون في العلم » الذين آمنرا بالكيات المتشابهات » 
وأيقنرا بعجزهم عن تأويلها » ويان عاقبتها وصورتها الفعلية » وجعلوا 
هذا وقفاً على الله: < وما يعلم تأويله إلا الله ) . 

وقد اختلفة العلماءٌ في تاويل الآياتِ المنشابهات: هل تاريلها حاص 
باش؟ وما المرادٌ بالتاريل على هذا التخصيص ؟ ام ن الراسخين في العلم 
يعلمون تاويلها؟ وما الفرق بين تاويلهم المحمود رتاويل آهل الزيغ المذمرم؟ 

سنوجز إل شاءَ الله حجة فريقين من العلماء: حجة من قال إن 
الراسخين لا يعلمرن تاريل التشابه » وحجة مَنْ قال: إنهم يعلمون تأويله! 
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للعنى الأول: هو ما تؤول إلبه حقائق الآيات الغيبية 

إذا كان التاريل هو بيان المرجع والعاقبة والآل » ورذ النص إلى صورته 
الادية الحارجية الواقعية » وتحديد ما تؤول إليه حقائق الآيات » من 
الكيفيات والزمان والتفاصيل العمليةء فهلا خاص بالله عالى » ولا يعلمه 
الراسخون في العلم » ولا بُدركون حقيقته ومآله وعاقبته » ولا يقدرون 
جلى رد وإرجاع النصوص إلى صورتها الفعلية . 

ولذلك ˆ يجعلون تاريل النصرص العملي خاصاً باله » ومون 
بعجزهم عن ذلك » ویعلئون إیائهم به ؛ ویقولرن ‏ آمنا به » کل من 
عند ربنا ) . 

اما اللين في قلويهم زيغ فإنهم يبون هلا المعشابة بهدف تأويله » 
والفتنة في تاويله » ويريدون الرقوف على المسررة الادية للنصوص » 
وتحديد النهاية الفعلية التي تسق علبها الأخبار ء رما ان هذا غير ممكن » 
لان هذا التاريل المملي خاص بالله > لذلك يقعون في لبس وضلال ! 

وعندما نحمل التأويل ˆ على هذا العنى » فإنئا نجه يتف مع معلى 
التاريل الملكور في السور الأخرى » فقد سبق آن استعرضنا الآياتِ التي 
ور فيها (التاريل) » حيث ورد سبع عشرة مرة في سبع سور فرآنية : 
يوسف والكهف رالأعراف ويونس والإسراء والنساء وآل عمران . 

إث التاويل الوارة في هله السور السبع سبح عمشرة مرة برا به هذا 
العنى» وهو رذ الأشياء إلى حقالقها الادية » وإرجاع الأمرر إلى صررتها 
العملية » ونحديد العاقبة والنهاية الواقعية للاخبار والوعرد » ويياأ ما تؤول 
إليه فعلاًء وتستقرُ عليه واقعاً » وتعيي كيفيتها وزمانها رمكانها وملامحها. 

هلا معتى التاريل في رؤيا يوسف والسجينين واللك في سورة يوسف » 
والتاويل في اعمال الخضر اللائة امام موسى في سورة الكهف ٠‏ والتأريل 
في وقرع وحدوث مضمون الآيات التي تحدث عن مشاهد القيامة في 
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سورة الأعراف » والتاويل في رقوع آيات التهديد للكفار فعلاً في سورة 
يونس » والتاويل في نحديد العاقبة والنهاية العملية للكيل والوزن بالقط 
في سورة الإسراء » والتاويل في تحديدٍ الصورة المادية الخيرة للامة عندما 
ترد المتنازع فيه إلى اله والرسول في سورة النساء ٠‏ والتاريل في تحديار 
كيفية وصورة الآيات التشابهات ٠‏ التي تتحدث عن الغيبيات» في سورة آل 
عمران . 

إذ التاويل في القرآن لا يخر عن هذا المعنى في التحديد العمل لا 
تؤول إليه حقاتق النصوص النظرية . ولهذا قال الإمامٌ الراغب قي تعريفر. 
التاويل: هو رَد الشيء إلى الغاية المرادة منه » علماً أو فعلاً . 

هذا التحديد العملي لا يعلمه اح من البشر » لا الراسخون في العلم 
ولا غیرهم » لأنه حاص بال . 

إأً تاريل النصرص الغييية خاص باله » تلك النصوص القرآنية التي 
تحدث عن احداثِ مستقبلية » تقع * للناس على وجه الأرض ٠‏ آر تحدث 
قبيل قيام الساعة راثناءَ قيامسها وبعده » وتصف مايجري يوم القيامة من 
مشاهد وتفاصيل» سراءً على ارض الموقف ٠‏ او في الجنة » او في النار. 

الل وحده هو الذي يعلم تاريل هذه الآيات التشابهات » آي: هو الذي 
يعلم حقيقة حدولها » وزمانه » ومكانه » وكيفيته » والصورة المادية 
الواقعية التي نكون عليها عئد وقرعها وحدوئهاء والعاقبة التي تؤول إليها 
هله التصوص. 

هل الراسخون في العلم يعلمرن تاريل هذه النصرص على هذا العنى ؟ 
وهل يقدرون على تحدي مآلها العملي » وردها إلى كيفية حدولها الراقعي؟ 
وتصوارٍ حقيقتها الفعلية؟ إنهم لا يقدرون على ذلك ١‏ 
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قهم الآية على هلا العنى للتاويل : 

تدحدث الآية عن قسمينٍ لآيات القرآن » وموقفٍ فريقين من القسم 
الثاني » وتلم الفريق الأول » ولمدح الفريق الثاني . 

الآيات المحكمات هن ام الكتاب » وهي معظمٌ آيات القرآن » والآيات 
التشابهات هي آيات اخر قليلة . 

لأ كلمة < مُحكمات € في قرله: < منه آيات محكمات € اسم ' 
مفعول بصيغة جمع المؤنث السالم» رفتلها الماضي الرياعي ١‏ احكم ٠ء‏ وإذا 
كانت هذه الآيات محكمات» فمن الذي احكمها ؟ إنه الله رب العالمين ! 

المحكم مشتق من « الحكم » : والحكمٌ في اللغة هو: الثع" . 

وقال الإمام الراغب في معناه « حَكَمً: اصله: مح منعاً للإصلاح ۲ . 

آما المحكم » فقد عرفه الراغب بقوله: ٠‏ اللحكم : ما لا يعرض فيه 
شبهة» من حيث اللفظ » ولا من حيث المعنى . "٤‏ . 

وكم كان محمد بن جعفر بن الزيير دقيقا لطا عندما رت -الآياتٍ 
المحكمات بقوله: « فيهنٌ حجة الرب » وعصمة العباد » ودفع الخصوم › 
والباطل » ليس لهنٌ تصريف ولا تحريف عما رضن عليه . »“ . 

الآيات المحكمات هي الآيات واضحات الدلالة والعنى » لا شبهة في 
الفاظها أو معانيها » قنع من تسرب آفهام خاطثة لها » لا تحتمل إلا معثى 
واضحاً مفهوماًء لا تصريفة لهاء رلا تحريفة لها عن رضتعها اللغوي ٠‏ 
وبسبب هله الصفات لها » فقد تحققت "بها حجة الله على عباده » 


() مقایس اللغة: ۹۱/۲ 
() الفردات: ۲1۸. 
(۳) الرجع الال 


وعصمت العباة من سوءٍ الفهم للقرآن » ودفعت شبهاتٍ الخصوم » رردّت 


التحريفات الياطلة . 
ولأجل ذلك فقد وصفة اله هذه الآياتٍ الحكمات بانهن « آم 
الكاب) . 


قال الامامٌ أحمذ بن فارس في صل معنى « آم » في اللغة: « آم: 
أصل واحد » يتفرع منه أربعة أبواب » هي: الأصل › والمرجع › 
والجماعة » والدين . وهذه الأربعة متقاربة » وبع ذلك اصول ثلالة » 
وهي: القامة» والحين » والقصد “" . 

ونل ابن فارس قول الخليل الجامح في معتى إلأمة: قال الخليل: كل 
شيء يسم إليه ما سواه ما يليه » فإن" العربة تسمي ذلك الشيءَ ات . 
من ذلك آم الراس: الدماغ ‏ . 

وقال آبو البقاء في الكليات: ‏ وام كل شيء اصله » قال الخليل: كل 
شيء خم إلیه ما یلیه يسمی اتا . 

قال ابن عرفة: ولهذا سيت آم القرآن وام الكتاب . 

وقال الأحفش: کل شي انضم إليه اشياء فهو ام لها » ولذلك مي 
رئيس القوم آم لهي > ". 

الآيات الحكمات التي أحكمها الله في معناها » فلا صرف إلى غيره 
ولاثحرف عنه هي آم القرآن » وأصْلٌ معانيه » وهي مرجع الآيات 
التشابهاتء بحيث يجبا حمل الآياتِ التشابهات عليها ٠‏ وإرجاعها إليها » 
لأنها آم تلك الآياتٍ الشابهات واصلها . 


() مقاييس اللغة: ۲/١‏ . 
() المرجع الابق: ۲۲/۱. 
(۳) الكليات لإبي البغاء الكفري: 1۷١‏ . 
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أما الآيات المتشابهات: فقد قال الله عنها < واخر متشابهات ¢ وهله 
الآياث المتشابهات قليلة من حيث الكمية والعدد إا ما قيست بالآيات 
الحكمات » قليلة لدلالة الجمع « أخر € الذي يدل على التقليل . 

و « متشابهات ) اسم فاعل ٠‏ جمع مؤنث سالم . أي أن التشابة 
موجود في نفسها وتركيبها ومعانيها » موجردً في داخلها . 

الآيات الحكمات ) أحكمها الله . و الآيات العشابهات ¢ 
التشابة فيها نفها »> وفرق بعي يبن اسم الفعول < محكمات ) ٠‏ واسم 
الفاعل متشابهات) . 

والفعل الاضي من < متشابهات € هو: تشابة . والئشابه هو التمائل 
والتشاگل . 4 

قال الامام الراغب في القشابه والآبات التشابهات: « والمنشابة من 
القرآن: ما اشكل تفسيره » لمشابهته بغيره » إما من حيث اللفظ » او من 
حي المعنى . 

فالمنشابة في الجملة ثلالة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط » 
ومتشابة من جهة المعنى فقط › ومتشابه من جهتهما . 

والمنشابة من جهة المعنى: أوصاف الله نعالى » وأوصاف يوم القيامة » 
فإ تلك الصفات لا كور للا » لأنه لا يحصل في نفوسنا صورة مالم 
نحه ومالم نره من قبل » أو صررة مالم يکن من جس ما حه ونراه. 

ثم جميع النشابه على ثلالة اضرب : 

ضرب لا سيل للوقوف عليه: كوقتٍ الساعة » وخروج 'دابة الأرض ٠‏ 
وكيفية الدابة » ونحر ذلك . 

وضرب لاإنسان سبيل إلى معرفته » كالألفاظ العرية » والأحكام الغلقة 
الحفية . 


i 


وضرب مترددٌ بين الأمرين » يجوز آن يختص بعرفة حقيقته بعضٌ 
الراسخين في العلم ۽ ویلفی على من وهم ٤‏ . 

إذن: الآيات التشابهات هي التي في فهيها إشكال ٠‏ ما فيها من تشاب 
في لفظها أو معناهاء ار فيهما معاً . كالآيات التي تتحدث عن صفات الله 
أو يرم القيامة . 

وحتى نفهم هذه الآيات المتشابهات » فلا ب من حللها على آصلها 
وهي الآيات المحكمات ٠‏ ولا ب من إرجاعها إلى ام الكتاب ٠‏ لقهم 
على ضوتها . رهذا ما يوحي به تركيب الآية: ‏ منه آیات محکمات - 
هن آم الكتاب ‏ وخر متشابهات ) . 

وکان محمد بن جعفر بن الزير دقيقاً وفطاً عندما قال عن الآيات 
التشابهات: ٠‏ لهن تصريفة وتاريل ٠‏ ابتلى اله فيهن العباد » كما ابتلاهم 
في الحلال والحرام > لا صرف إلى الباطل » ولا حرفن عن الح غ . 

ما هو موقفأ الناس من الأيات المتشابهات: التي في فهيها إشكال ٠‏ 
وتحتمل وجرها من التصربف والقهم ؟ 

الاس فريقان: فري الذين في تلوبهم زيغ ٠‏ وفريق الراسخين في العلم» 
ولكل من الفريقين طريقة في فهم التشابهات في القرآن . 

الفريق الأرل: الذين قي قلوبهم زيغ: قال الله عنهم: ‏ فاما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ٠‏ ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعلم 
تاویله إلا الله ¢ . 

وعندما ننظرٌ في هذه الكلمات التي تتحدث عن موقف هزلاء الزائغين 
من الحشابه » فإننا نرى فيها مايلي: 


() مختارات متقاة داله من كلام الراقب عن الشابه في الفردات: ٤٤١ _ ٤٤۳‏ 
() سپرة این هشام: ۲۲۹/۲ . 
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١‏ هم في فلوبهم زي وانحرافً وميل عن الحتق ٠‏ والانحرافً عن الحق 
في القلب هو اساس الداء » لآن استقامة القلب اساس استقامة العقل 
وحسن الفهم» وانحراف القلب هو سببأ انحرافبٍ العقل وسوء الفهم . 

-١‏ زيخ فلوبهم دفعهم إلى أباع الآيات الحشابهات: فيتبعون ما تشابه 
منه)» فهم ييحثرن عن الآياتِ المشابهات ويتتبمونها » ويجمعرتهاء 
ویریدون فهمٌ معانيها بذاتها » مجردةً عن غيرها . 

هي ټي اتها متشابهة » رفي فهمها شكال » وهم في قلوبهم زيخ › 
وفي عقولهم اعوجاج » وفي أذهانهم شبهات » فكيفة يفهمونها وهم على 
هذه الحالة؟ وكيف بُزيلون ما فيها من إشكال؟ 

لمانا تتبعرنها ؟ ل اذا لم يعوا الآياتٍ المحكمات الراضحات ؟ وهي كليرة 
في القرآن » وليس فيها إشكال ٠‏ ولا تحمل التحريف والتصريف ؟ لم 
يفعلوا ذلك لأ في قلوبهم زيغا » وتبّعوا النشابهات لآن في قلوبهم زيغاًء 

. يهدف زاغر القلوب من اتباع التشابهات الفتنة:  ابتغاء الفتنة)‎ - ٣ 
أي أئهم يريدرن فتنة الآخرينء عندما‎ ٠ رالفتنة هي التلبيس وإثارة الشبهات‎ 
يتبعون الحشابهات آمامهم » وعندما يثيرون !لأسثلة عنها » وعندما يلشرون‎ 
الشبهاتٍ حرلها » بريدون إيقاع ” الآخرين في اللبس والخلط » وحذه هي‎ 
. الفتنة » التي يقتنون بها الآخرين‎ 

٤‏ - لزائغي القلوب هدفةً آخحر من اتباع المشابهات » وهو الحمثل في 
قوله تعالى: ‏ وابتغاء تأويله ) ٠‏ إنهم يريدون تاريل هذه الآيات 
التشابهات . تاويلها لادا ؟ لتحقيق هدفهم الأول » وهو فتن انفسهم › 
وفتنة الآخرين › والفتنة عندهم عن طريق تاويل هله المخشابهات . 

كيف يُرولون الآياتِ التشابهات ؟ إنهم يريدون الوقوف على حقيقتها 
الفعليةء ومآلها العملي» يريدون تحديد ما ستؤولٌ هله المتشابهاث إليه » 
وتعیین کیفیاتهاء وزمانها ومکانها وتفاصیل حدولها . 
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وهذا غير عكن لهم ولا لغيرهم . ولهذا هم مذمومون بذلك الهدف » 
ومذمومون لمحاولاتهم تأويل التشابهات » وتحديد ما ستؤول إليه من نهاير 
عمليةء وعاقبة مادية . 

٠‏ - ذم الل زائغي القلوب لمحساولاتهم اللائسة في تاويل الأيات 
التشابهات » لن تاويلها حاص به سبحانه » ولهلا ورة بعد دنهم قوله 
تعالى: $ وما يعلم تاویله إلا اله ) . 

والتاريل هنا هو بمعبى التأويل في السور الأخحرى » وهو تحدي العاقبة 
والمآل» وبيان ما تؤول إليه .النصوص والأخبار القرآنية » وتعبي صورتها 
الواقعية العملية ٠‏ وإرجاعها إليها » من حيث الزمان والمكان والكيفية . 

وهلا التاويلٌ العملي » بهنه الكيفية الادية» لا يعلمه احا من البشرء لا 
الراسخون في العلم ولا الذين في لوبهم زيغ » فهو خاصً بالله سبحانه. 

الفريق الثاني: الراسخرن في العلم» قال اله عنهم: والراسخون في 
العلم یقولون آمنا به » کل من عند ريناڳ. 

هؤلاء الراسخون في العلم ١‏ وقفرا آمام متشابه القرآن » الذي يتحدث عن 
أمور غيية › فعلمرا أن تاويله حاص باله » وفهموا معني فوله تعالى: 
وما يعلم تاويله إلا اله ) . 

آي عَلموا ان تحديد عاقبة ومآلٍ الآيات الشابهات حاص بالله » فال 
وحده هو الذي يعلم ما تؤرل إليه تلك الآيات » ويعلم كيفية وزمان 
ومكاك وصورة حدوثها ورقوعها » في إطارها العملي الواقعي . 

لا علم الراسخرن في العلم هذا » آيقنوا بمجزهم عن تاويل الآيات 
التشابهات » فاعلنوا إيانهم بالقرآن کله» وقالوا: < آمنا به » کل من عند 
ربنا). 

والضميرٌ في < به ) يعودٌ على متشابه القرآن . آي آمنا. تشاب القرآن» 
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وسلمنا مدلوله » مع عزنا عن تاويله وتحديد ِ عاقه العملية . 

والتنوين في < كل ) عوض عن كلمة مقذرة » تقديرها: القرآن . 
آي: کل القرآن من عند ربنا » سسواء کانت آیاته محکمات ام كانت 
متشابهات. فال انز الآياتٍ المحكمات ٠‏ واله آنزل الآيات الخشابهات . 

وقد الى الله على هلا الموقفٍ للراسخين في العلم بقرله: ( وما يذكر 
إلا اولو الألباب € . 

وصفهم بانهم اولو الألباب › والألباب هي العقول الواعية » إنه لا 
يتذكرٌ هذا المعنى للآايات التشابهات إلا اولو الألباب » رلا يعلم عجره عن 
تاويلها الممليً إلا الراسخون في العلم » اصحاب العقول الرأعية الكبير 

وبينما ذمت الآية الذين في قلوبهم زيغ لرغبتهم في تاويل التشابه ‏ فإنها 
لنت على الراسخين في العلم لموقفهم العلمي منه» وييدو هلا الثاءٌ في ما 
يلي: 

١‏ - وصقهم بالرسوخ في العلم . ومعنى الرسوخ: التمكن والعشبت 
والتولق. فهم ليسوا مجر علماء » ولكنهم راسخون في العلم » متمکئون 
منه » والقون من مسائله ومباحثه . 

إأ رسوخهم في العلم دلهم على صلاحياتهم وقدراتهم وطاقساتهم 
ومجالاتهم؛ فخاضرا فيها وبحشرهاء وأحسنوا استخدام عقولهم ومعرفة 
علومهم ۔ 

واا رسرخهم في العلم أوقفهم على ماليس في وسعهم وطاقنهم » 
وعرنهم على مالم يزودهم الله وسائ البحث فيه » من موضوعاتر الغيبء 
فوقذوا عند حلمم لم يتجاوزوه » ووفروا طاقتهم العقلية فلم يضيعوها في 
تلك المجالات التي لم تجهّر للخوض فيها . 

۲ - إعلانٌ الراسخين في العلم إيانهم بقسمي القرآن: محكمه ومشابهه» 


۹ - 


وتسليمهم بعجزهم عن إمكانية تاريل التشابه تاويلاً عملياً » وقصْرَ هذا 
التاويل على الله . ربذلك احسنرا فهم آياتٍ القرآن وتدبرها » وأحسنوا 
التعامل مع القرآن » ولم یضربرا بعض آیاته ببعض . 

» وهم بانهم أولو الألباب » فصاحبة العقل الكير يعلمٌ حدرقه‎ - ٣ 
» يعلم ما يقد عليه » فیشئغل فيه » ویعلم ما يعجڑ عله » فيقفً عنده‎ 
. ولا بضیع قدراته ووقته فیه‎ 

٤‏ - لاحظ الراسخون في العلم افتتان زائغي القلرب في متشابهات 
القرآن» وضياعهم في محاولات تاويلها › فطلبوا من الله ان لا يكونوا 
مثلهم ٠‏ وان لا يُزيخ قلوبهم كما ازا قلوب أولئك » وان يشبتهم على 
الهداية » وان ينشرَ عليهم الرحمة > ردعوا الله قائلين: < رينا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة » إنك آنت الوهاب ) . 

٠‏ - ذكر الراسخرة في العلم نوعاً من أنواع متشابه القرآن الذي لا 
یعلمون تاریله » فلا یعلمٌ تاویله إلا الله » ولا ياني به إلا اله » على 
الكيفيةٍ التي يريدها سبحائه . إنه يوم القيامة . ولهذا أعلنوا إيانهم به ٠‏ 
وجه حتما » بدون شك ولا ریب: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا 
ريب فيه ٠‏ إنك لا تخلف اليعاد ) . 

لقد تحدلت آيات الفرآن عن اشراط الساعة » ومشاهل يوم القيامة ٠‏ 
واخبرت عن احداثٍ قادمة ستقع فيه . 

رالذين في قلوبهم زيخ حاولوا تاويل تلك الآيات » وتحدية حقيقة ما 
ستول إليه عملا ٠‏ فافتتنوا وضلوا واضلوا . 

آما الراسسخون في العلم فسقد ايقنوا بمجزهم عن تاريل تلك 
الآيات» وتحديدٍ ما ستؤول إليه عملياًءفاعلنوا إيانهم بهاء وسلموا لله حقيقة 
تاويلهاء وكيفية تحقبقها. 
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عدم التاويل لا يعني عدم الفهم: 

على هذا المعنى للتاويل - وهو تحديد حقيقة الأخبار الغيية عملياً - يكو 
الذين في قلوبهم زي مفتونين ضالين -لشوضهم فيه » ويكون الراسخون في 
العلم مهتدين مدرحين » وعلميون موضرعيين » لعجزهم عن تاويله » 
وتسلییهم بقصره على اله رإیانهم به . 

لكن هل عجر الراسخين في العلم عن التاويل العملي هذه الآيات يعني 
عدم فومھم لها ۴ وعدم تفسينرهم لها ؟ وعدم انهم لمائيها ؟ رهل فيي 
القرآن ما لايفهم معناه؟ وهل خاطبنا الله با لا نفهمه؟ 

بعض الناس لم يفرقرا بين العجز عن التاويل وبين فهم معاني الآيات » 
رظتوا آن عجر العلماء عن تاويل الآيات الحشابهات يلرم منه عدم فنهمهم 
لمعانيهاء وعدم قدرتهم على تفسيرها . 

وقالوا: ليس في القرآن ما لا يمهم معاه » رلم بخاطبًا الل في القرآن 
ما لا نملمه » ويجب علينا آل تفهم كل الآيات » محكمات أو 
متشابهات» وجب ان نزول کل الآیات » محکمات او متشابهات . 

ومنشا الخظا عندهم عدم تفريقهم بين نهم معاني الآيات العشابهات » 
ويين العجز عن تاويلها . 

إذ العجْرّ عن تأويل الآيات التي تصحدث عن آمو غيبية » وعدم القدرة 
على تحديير الصورة العملية النهالية التي تؤرل لها تلك الآيات ٠‏ لا يعني 
عدم فهيها وعدم تفسيرها ٠‏ وعدم معرفة معانيها . 

لم يخاطبا اله في القرآن ا لا نفهم معناه » فكل آية وكلمةٍ في القرآن 
مفهومة العنى » ويجب علينا آل نندبرها ونفسرها ونبين معناها ٠‏ لأ 
القرآن نز بلسانٍ عربي مبين» وكلماته عرية » رالكلام العربي له مع 
معلوم مفهوم. 
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إن الراسخين في العلم يفهمسرن معاني الآيات العشابهات » ويعلصون 
تفسيرًّهاء ويُحنون استخراج دلالاتها والوقوف على لطائفها . 

لكن هلا شيء » وتاويلها شيءٌ آحر » فعلمهم بمعانيها لا يلرم منه 
القدرة على تاريلها » وتحديد كيفية وصورة مآلها 1 

عندما يقفأ الراسخون في العلم آمام آية تتحدث عن مالة غيبية » 
یفسرونها ويون معانیها » ویقولون: هذا هو تفسیرها وبیائها › اما تاویلها 
وتحديد كيفيتها النهالية » وييا متى وكيف مقع فعلاً » فهذا خاص باله. 

ونورد فيما يلي مثاليّن عن ذلك: مثالا عن كلام القرآن عن مشاهد 
القيامة » ومثالا عن إخبار القرآن عن صفات اله 1 

صرضت آيات القرآن بعض مشاه القيامة » واخبرت عن بعض 
الأحداث التي ستقع عند قيام الساعة . منها قوله تعالى: ‏ إذا الشمس 
كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا المشار 
عطلت. وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت . وإذا النفوس 
زوجت . وإذا الموءودة سثلت . باي ذنب قتلت . وإذا الصحف نشرت . 
وإذا السماء كشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجنة ازلفت . علمت 
نفس ما احضرت . . &" . 

تخبرٌ الآيات عن اللي عشر حدثاً يحدث عند قيام الساعة » وتقدم 
التي عصشرة لقطة من لقطات تلك الأحداإث ٠‏ وهله الآيات لهافهم 
وتفير » كما آن لها تاويلاً وتحديداً . 

الراسخون في العلم يفهمونها ريفسرونها » إنهم يعلمون معنى تكوير 
الشمس» وانكدار النجوم » وتسر الججال »> رتعطيل العشار » وحشر 
الوحوش» وتسجير البحار » وتزويج النضوس» وسؤال الموءودة » ونشر 
الصحف» وكشطٍ السماء » وتسعير الجحيم » وإزلاف الجنة . يعلمون 


. ٠٤ ١ سورة التكوير:‎ )۱( 
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معاني الكلمات » ويفهمون ما تتضمه من حقاتق ردلالات » ويؤمنون ١‏ 
بحدوث ما آخبرت عنه من هذه المشاهد واللقطات . 

اما تاويل هله الآيات التي تعرضٌ هذه اللقطات فإنهم لا يعلمونه »> لأ 
تاریلها حاص بالله . 

تاويل هله الآيات هر نحديد عاقبتها ومآلها » وتعيي الصورة العملية 
الني ستقع بها » وببان متى وكيف ستحدث ركحقق » من حيث الزمان 
رالكان والكبفية › هذا لا يعلمه الراسخون في العلم . 

إل فهمهم لمعاني هذه الآيات قد تحقق » لكنه لا يلرم مله إمكائية 
تاويلها!! . 

وبالسبة إلى صفات الله » فقد أخبرت آيات القرآن عنها » وأشارت إلى 
بعض هله الصفات» وتحدلت عن بعض افعال الله » تكلمت آيات القرآن 
عن يد الله » وعن رجه الله »> ورعن معية اله » وعن استواء الله على 
العرش » وعن علو الله . 

هذه الآيات لها تفسير ولهم > ولها تاويل وتحديد . 

والراسخون في العلم يفهمونها ويفسّرونها » ويّعرفون معنى الي والوجه 
والاستواء والعلو ٠‏ ويسندونها لله كما أخبرً الله . 

لکنهم عاجزون عن تاويلها رتحديدها » آي عاجزون عن يان حقيقة 
اتصاف الله بها » رتحديلٍ كيفية وجودما عند الله سبحانه » ولهذا لا 
يخوضرن في تحديلٍ كيفية استواء الله على عرشه» وكيفية علره عن خلقه » 
وکيفبة یه ورجهه ونفبه ومعیته سېحانه . 

إا فهمهم لمعاني هله الآيات » ومعرفة ما تخب عله من أفعالي 
وصفات» قد تحقق » لكنه لا يلرم مته إمكانية تأويلها وتحديدها وتكيفها!! 
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سياق الآية على هذا المعنى للتاويل : 

هو الذي آنزل عليك الكتاب ): جملة خبرية . 

منه آيات محكمات ): جملة خبرية اخرى » مفصلة للجملة الخبرية 
السابقة . 

هن آم الكتاب ): مبتدأ وخبر » وهي جملة معترضة » جيءَ بها 
بهدفٍ رصنب الآياتِ المحكمات من القرآن بانهن ام القرآن واصلله ورج 
وذلك لحمل الآيات التشابهات عليها » آي أن الآيات المحكمات ام واصْل 
للآياتٍ التشابهات . 

واخر متشابهات ): معطوفة على منه آيات محكمات ) » وفيها 
الخبرٌ عن القسم الشاني من آبات القرآن » روطقها بانها متشابهات . 
ووصقها بوصف ‏ اخر € دليل على انها قليلة ٠‏ لأنٌ كلمة < أخر ) 
جمع قله . 

بعد حديث الآية عن سمي آياتِ القرآن: المحكمات الكثيرة آم القرآن 
واصله» والآيات التشابهات القليلة » تحدثت عن موقف فريقين من الئاس 
من الآيات العشابهات . 

فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ): 

آما €: حرف شرط بعلى التفصيل » حيث ورد ذكْرٌ الفريقين 


الذين في قلوبهم زيغ €: فغل الشرط . 

فيتبعون ما تشابه منه ): جواب الشرط . 

ظ ابتغاءة الفتنة ): مفعول لأجله . 

وابتغاء تاويله ) معطوفة على المفعول لأجله » يدل على معتاء » 
آي: لزائغي القلوب مدغان من اتباع الآيات المتشابهات: الهدفة الأول: 
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إحداث الفتنة بالفرآن » والثاني: الرغبة في تاويل تلك الآيات الحشابهات » 
والوقوف على كيفيتها العملية » وتحديدٍ عاقبتها المادية . 

$ وما یعلم تاریله إلا الله ): علمٌ تأويل متشابه القرآن خاص بالله » 
لا يعلمه أحذٌ غيره . فالجملة ‏ معترضة » لتقرير هله الحقيقة > ولذم 
زائغي القلوب في محاولاتهم تاريل التشابه » لآنه لا يعلم تاويله إلا الله » 
ولا يعلم حقيقته الادية إلا الله » ولا يعلم كيفية ووقت ومكان وقوعه إلا 
الله . 

لهذا يكو الوقفأ على لفظ الجلالة ‏ الله ¢ واجباً . هكذا: « وما 
يعلم تأویله إلا اله € . 

$ والراسخون في العلم يقرلون آمنا به كل من عند ربنا ): جملة 
استئافية جديدة » تخبرٌ عن موقف الراسخين في العلم من تاويل المخشابه » 
وهم الفريق الثاني من الناس . 

فالواو: حرف استتتاف . 

و الراسخون ‏ مبتدا . 

بقولون آمنا به ): جملة فعلية في محل رفع خبر . 

آي: الراسخون في العلم قائلون آمنا بالتشابه درن ان نعلم تأويله » 
وآمنا بان کل القرآن - محکمه ومتشابهه ۔ من عند ربتا . 

وما يذكر إلا اولو الألباب): جملة استتافية جديدة › لاء على 
الراسخين في العلم » في عدم محاولاتهم تايل التشابه » ورصفهم باهم 
اولو الألباب . 
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الذاهبون إلى هذا المعنى للتأويل : 

كث من آئمة التفير من الصحابة والتابعين ومن بعتهم ذهب إلى هذا 
المعنى للتاويل في آية سورة آل عمران التي آماما » حيث اعتبروها متوافقة 
مع ورودٍ كلمة التاريل في القرآن في المواضع الأخرى - التي استعرضاها 
فیما سبق د ٠‏ 

لا سیما آل امامهم حديث صحيح عن رسرل الله ل يذم زاغي 
القلوب» الراغبين في تاويل التشابه > ويحلر المسلمين منهم . 

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن آبي مَليْكة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: تلا رسول اله كيلو هله الآية: < هو الذي ائزل 
عليك الكتاب) . ثم قال: « فإذا رأيتم الذين يمون ما تشابة مله » 
فاولئك الذين سمَاهم الله > فاحذروهم »> . 

وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ستل رسو الله 
ي عن قول اله: ‏ فاما الذين في قلوبهم زيغ › فيتبعون ما تشابه منه ) 
فقال: « إذا رأيتم الذين يعون ما تشابه منه » فاولئك اللين سمّى الله » 
فاحذروهم؟. 

ومن ذهب إلى هذا الراي الإمامان: ابن جرير الطبري واب كشير 
الدمشقي . 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ‏ هو الذي انزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات ): الله الذي لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء » هو الي انزل عليك القرآن . 

من هلا القرآن آياتً محكمات . وهن اللواتي قد احكمْنَ بالبيان 
والتفصيل» والبتت حجُجُهنَ وادلئهن على ما جعلن ادلة عليه من حلاليٍ 
وحرام » ورد ورعید » رثواب وعقاب »› وآمر وزجر » وخبر ومثل ٠‏ 
وعظة وعبر » وما أشبة ذلك 
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لم وصفة الله هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن ام الكتاب» أي انهن صل 
الكناب » الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود »> وسائر ما يحتاج إليه 
الخلق» من اثر دينهم» وما فوا به من الفرائض في عاجلهم وآجلهم . 

غا سام ام الكتاب » لأنهن معظم الكتاب » وموضع مفزع أهله 
عند الحاجة إليه ‏ . 

واحر متشابهات ): ومن القرآن آيات خر » هن متشابهات في 
التلاوةء مختلفات في انى" . 

$ فاما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه : فاما اللين في 
قلوبهم ميل عن الحق وحَيْفاً عله » فيبعون من آياتِ القرآن ما تشابهت 
الفاظه » واحتملَ صرفه في وجوه التاريلات » باحتماله المعاني المختلفة > 
وذلك إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره » واحتجاجاً بذلك على باطله 
الذي مال إليه قلبه» دون الحق الذي أبانه الله » وأوضحه بالحكماتٍ من 
آيات القرآن | 

وهله الآية - ون كانت نزلت في نصارى نجران - فإته معني بها كل من 
ابتدع بدعة في دين اله فما إليها قلبه » تاويلاً منه لبعض متشابه القرآن» 
لم حاج به وجادل آهل الحى»وعدل حن الواضح من ادلة الآيات 
الحكمسات» وذلك ليلبس على اهل الحق من الؤمنين دينهم › وطلبًَاً منه 
لعلم تاريل ما تشابة من الفرآن . 

تشمل كل من كان كذلك › كاتا من کان» سواءُ کان مڻ اهل 
اليهردية أو النصرانية او المجوسية» آوكان سبيا » او حرورياً ٠‏ أو قلريآ 
ار جهماً . ّ 
فهو من الذين قال عنهم رسول الله با : ( فإذا رايتم اللين يعون ما 


(۱) جامع الببان للطبري: ٠ ۱۷١/۴‏ طبعة دار الفكر ۰ 
(۲) للرجع السابق: ۷۲/۳ . 
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تشابه منه فاولئك الذین سمی الله » فاحذروهم ) 

وابتغاء تاويله ): البعزا النشابة ابتغاء تاريله » بعرفة انقضاء مدي آمة 
محمد هي » ووقت قيام الاعة . 

وما يعلم تأويله إلا الله ): ما بعلم وقت قيام الساعة » رانقضاء 
مدة أجل محم ب وآمته » وما هو كائن › إلا الله » دون من سواه 
من الذين ابتغوا إدراك علم ذلك عن طريق الحساب والتدجيم والكهانة. 

رالراسخون في العلم يقولون آمنا به : وآما الراسخون في العلم » 
فيقولون: آمنا به » كل من عند رينا . لايعلمون تاريل ذلك » وفضْل 
علمهم في ذلك على غيرهم ¿ هو علبهم بان اله وحده هو العالمٌ بتاريل 
ذلك ۽ دون س سواه من خلقه . 

وبعد ذكر الطبري لقولين في موقع جملة ‏ والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به ) » وهل هي معطوفة على < إلا الله ) فيعلمرن تاريل المتشابه 
او استفنافية فلا يعلمون تاويله ٠‏ رجح القول الثاني » فقال: « والصواب 
عنذنا في ذلك: أنهم - الراسخون في العلم - مرفوعون بجملة خيرهم 
بعدهم » وهي یقرلون آمنا به ) . لا قد بنا آنهم لا يعلمون تاويل 
المتشابه الذي ذكره اله في هذه الآية "٠‏ 

م قال الطبري: وما اويل قرله: < يقولون آمنا به كل من عند 
رينا): فإنه يعلي: أن الراسخين في العلم جقولون: صدقنا با تشابة من 
آياتٍ الكتاب » واه حقّ » وإن لم نعلم تاويله" . 

$ وما يذكر إلا اولو الألباب ): وما بتذكُرٌ ويتعظ وبنزجر عن أن 
)١(‏ المرجع الابق: ۸١ - ۱۸١/۴‏ بتصرف وتلخيص . 

(۲) للرجع السابق: 1۸۲/۳ . 
(۳) المرجع الايق: ٠۸٤/۳‏ . 
) للرجع السابق: ۸١/۳‏ . 
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يقول في متشابه آيات كناب اله ما لا علم له به إلا أولو العقل والثهى" . 
ولا يخرچ کلام الإمام ابن کشير عن كلام ابن جرير» فقال في تفسير 
الآية: « بخبر اله أن في القرآن آيات محكمات › .هن ام الكتاب. اي: 
بينات واضحات الدلالة على كير من الناس او پعضهم » فمن رذ ما 
اشنبة إلى الواضح منه » وحم مخکمه على متشابه» ققد امد ٠‏ وتن 
عکس انعکس . 

وله قال تعالى: ‏ هن ام الكتاب ) إي: اصنله الذي يرجع إليه عند 
الإشتباء. 

وآخر متشابهات ): ا عل فاا راف الک ر تحبل 
شيا آحر من حيث اللفظ والتركيب » لا من حيث الراد "٤‏ 

ثم قال ابن كشير: < فاما الذين في قلربهم زيغ €: اي ضلال » 
وخروج عن الح إلى الباطل $ فيبعون ما تشابه منه €: إفا ياخذون منه 
بالتشابه ٠‏ الذي يكن آل يحرفوه إلى مقاصإهم الفاسدة » ويزلوه عليها > 
لاحتمال لفظه لا يصرفونه › فاماً المحكم فلا نصيب له فيه » لأته داقع 
لهم» وحجة عليهم . 

ولهذا قال عنهم ل ابتغاء الفتنة €: اي: الإضلال لأتباعهم » إبهاماً لهم 
آتهم يحتجّون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجة عليهم ولیس لهم . 

وقوله تعالی: ‏ وابتغاء تاریله ): اي: تحریفه على ما پریدون . 

وقال مقاتل والسدي: < وابتغاء تاویله €: يبغون ان یعلموا ما یکون» 
وما عواقبأ الأشياء » من القرآن" 


() الرجع السابق: ۱۸١/۳‏ . 
(۲) تفسیر ابن کٹیر: ۳٣۹/۱‏ ۔ ٣۷۰‏ 
(۳) المرجع السابق: ۳۷۰/۱ . 


SIK. 


المعنى الثاني للتاويل: التفسير والبيان: 

عرضتنا فيما سبق امعنى الأول للتاويل اللاكرر في آية آل عمران » وهو 
بيان الحقيقة التي تؤرل إليها النصرص الغيية » ويَنّا آنأ التاريل على هنذا 
العنى حاص باله » ولا يعلمه الراسخرن في العلم » ولا غيرهم » 
وفسرنا الآية على هنا المعنى . 

ونقدم الكآن المعنى الاني للتأويل المذكرر في هذه الآيةء رهو اللقير 
والییان. 

قال ابن منظرر في لان العرب عن ورود الثاريل بمعنى التفسير: 

یقال: اول الكلام » وتاوگه : ذا فسره . 

والراد بالتاريل: نقل ظاهر اللفظ عن وخنيه الأصلي إلى ما يتاج إلى 
دليل» لولاه لما ترك ظاهرٌ اللفظ . 

وسل أبو العباس أحمد بن يحيى عن التاويل فقال: الثاويل والتفسير 
عى واحل . 

وقال بو منصور: يقال: الت الشيءَ أژرله: إذا جمعته واصلكه . 
فكان التاريل جمعٌ معاني الفاظ اشكلت بلفظٍ واضح لا إشكال فيه" . 

وقال آبو البقاء الكفري في الكليات: ٠‏ والفسير رالتاويل واحد: وهو 
كشف المراد عن اللفظ الشكل "٠‏ . 

رمع ان التاويل في القرآن لم برذ عى التفسير » لكن استعمله بعض 
الصحابة والتابعين بمعنى التفير » وشاع استعماله بعد عصر التابعين بهلا 
العنى» واشتهر بعد ذلك به » واصطلح عليه الفسرون » وقدياً قال 
العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح . 


() لسانت المرب لابن متظرر: ۲۲/۱۱ ٣۳۴۳‏ . 
(۲) الكليات لأبي البقاء: ۲١۱‏ . 
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وذهبة إمامٌ الفسرين محمد أبن جرير الطبري إلى هلا الرايء واستخدم 
التاويل بعنى النفسير» ولذلك سمَى تفسيره « جامع البيان عن تاويل أي 
القرآن ٠‏ . 

وكان ابن جرير كر من استعمالٍ التاويل بعنى التفسير ٠‏ ولذللك ادار 
تفسيرّه على هلا انى . 


فهم الآية على هلا المعنى للتاويل : 

الراسخون في العلم يعلمون تاويل الآيات الحشابهات » ينما لا يعلمٌ 
تاويلها الذين في قلوبهم زيغ ‏ 

ويكوث فهمٌ الاية على هذا العنى هكذا: 

هر الذي آنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم الكتاب راخر 
متشابهات €: الآيات المحكمات 0 واصل للآيات التشابهات » فمن آراة 
فهم وتاويل وتفسير الآياثٍ التشابهات فلا بد من ردّما إلى اصبلها وهو 
الآيات امحكمات . 

$ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ٠‏ ابتخاء الفغلة وابغاء 
تاويله ‏ زائفو القلوبِ لا يحسنون فهم الآياتٍ الخشابهات ولا تاويلها » 
ولذدلك يفكنون فيها ;»> وتصاب لوبهم بالزيغ والانحرافِ واليل عن الحق » 
إنهم ينظرون إليها وحدها » ويتعاملون ممها بمعزلي عن أصللهاء وهو الآيات 
المحكمات » رلذلك يخطئون في تفيرها وتاويلها . 

$ وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم €: تأويل الآيات 
المعشابهات» ومعناها الصحبح يعلمه اله » لأنه مرل تلك الآيات . 

كما يعلم تاريل. هله الآيات التشابهات الراسخرن في العلم > فرسوخهم 
في العلم »> ومهم منه » اوج عندهم ملكة في تفسير القرآن وتاويله » 
ففهموا آيانه الملحكمات الكليرةء رلا وكفرا مام آياته الحشابهات القليلة 


“TY - 


احسنوا تاريلها وحَنّلها » وإرجاعها إلى آمها من الآياتٍ املحكمات » 
وبذلك أحسنزا استخراج دلالاتها ومعرفة معانيها وحقائقها . 

< يقرلون آمنا به كل من عند ربنا €: لما احسن الراشخون في العلم 
فهم وتفسير وتاويل الآيات التشابهات» صرحمرا قافلين: آمنا بعشابه القرآن 
الاي عَلِمنا تاویله » کما آمنا حکمه » فالقرآن بمحکمه ومتشابهه » کل 
من عند رئا 

على هلا المعنى للتاويل ‏ تكون الراوُ في قرله: ‏ روالراسخون € حرفة 
عطف » عطفت ‏ الراسخون في العلم ) على لفظ المجلالة < الله ¢ . 
ويكون الأولى ول المعطرف بالمعطوف عليه » والوقفة على < العلم ) > 
فتكون الحملة هكذا: وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم ) »> 

وتکون ۵ يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) جملة حالية. آي: 
الراسخون في العلم عالمون بتاويل الحشابه» قائلین:آمتا به کل من عند رہنا. 

وعن ذهب إلى هلا العنى. للتاريلء واعتبر نفسّه من يعلم تاويل الحشابه : 

عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » فقد روى عنه ابن جرير الطبري 
قوله: آنا من يعلم تاویله . 

وقال: مجاهد: ‏ والراسخون في العلم €: يعلمون تاويله » ويقولون 
آمنا به. 

وقال محمد بن جعفر بن الزيير بن العوام: والراسخون في العلم كد 
ردروا تاويل التشابه على ما عرفوا من تاويل الآيات المحكمة » التي لا 
تاويل لأحد فيها إلا تأويل واحد ٠‏ وقد اتسق بقولهم القرآن » وصق 
بعضه بعصضا » وبذلك نفذت به الحجة » وظهر به العليرء رزاح به 
الباطل» ودف به الكفر". 


(۱) انظر تفسیر الطبري: MAT . AT‏ 
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وإذا قلنا: إن التاويل بمعنى التفسير والبيان » وان العلماءَ يعلمون تاويل 
متشابه القرآن » فإن هلا القول لا يتعارض مع' المعنى اللغوي للتاويل » بل 
يتفق معه » ويتحقق العنى اللغوي فيه . 

فالتاويل - كما مر معنا هو رد الشيء إلى غايته » وحمله على آصله» 
وإرجاعه إلى حقيقته » وتحديذ عاقبته ومآله . 

وتأاويل معشابه القرآن ‏ وهو الآيات التي فيها اشتباء في المعنى » 
وإشكال في الدلالة - لا يعلمه الناس العاديون» ولا الذين في قلوبهم زيغ. 

إ الآية ذمت محاولة الذين في قلويهم زيغ تاريل متشابه القرآن » لأنهم 
لا يُحسنون تاويله وره إلى محكم القرآن » ويلك يقعون في الفتنة . 

ينما مدحت الآية الراسخين في العلم » لحن تاويلهم لتشابه القرآن . 

فكيفة وله الراسخون في العلم ؟ وكيف شق في تاريلهم له المعنى 
اللغوي الاشتقاقي للتاريل؟ 

لقد قا الراسخون في العلم برد المتشابه إلى للحكم » وحمل العشابه 
على الأصل المحكم » قاموا يإعادة الأخر التشابهات إلى اصللها وهر آم 
الكتاب الحكمات » وفهمرا الآيات التشابهات على ضوء اصلها من الآيات 
المحكمات» وبذلك العاويل والردٌ أزالوا الاشتباة فيها » وحلوا ما فيها من 
إشكال » ويذلك احسنوا فهم الآيات التشابهات . 

وهذا الفعل منهم رد الشيء إلى غايته » وإعادة الكلام إلى صله » 
وحمله على مرجعه واساسه » وهلا هو المعنى اللغوي الاشتقاقي للتأويل . 

وبهذا نصرف دقة عبارة الامام الراغب الأصفهاني » وشمولها للمعئين 
الملكورئن للتاريل » حيث يقول: ١‏ هو رَد الشييء إلى الغاية المرادةٍ مئه » 


. ٩٩ الفردات:‎ )( 
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1 لراك 
الت اویل 


ي 
کرن اسول وزیب 


اع ازل 
رتاو ي ارت لبوي 


ورد التاريلٌ في حدیث رسول الله کا » وکان احياناً يرد 'معنى تعبير 
الرؤيا وتاويلها » وآحياناً معنى الفهم والتفسير . 
ونورد فيما يلي امثلةً من الأحاديث على كل واحد من المعنين: 


الطب الأول 


تأويل الرؤيا وتعبيرها 


خصص علماءُ الحديث في مصنفاتهم كتباً حاصة لتاريل الرؤيا وتعبيرها. 
فقي صحيح البخاري كاب « تفسير الريا ٠‏ رفي صحيح مسلم كناب 
«الرؤيا > . 

والبابة الفالك من كتاب « الرؤيا ‏ في صحيح مسلم » أطلق عليه 
الإمامٌ النووي شارح الصحبح اسم: « باب تاويل ,الرؤيا ٠‏ . 

ونقرا في هذا الباب هذه الأحاديث التي ورد فيها مصطلح التاويل: 

١‏ - قال انس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله ل: - ريت 
ذاتة ليلة فيما برى النائم » كاتا في دار عقبة' بن رافع » فاتينا برظب من 
رطب ابن طاب . 
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اوت الرفعة لتا في الدنياء والعاقبة في الآخرةء ران ديتنا قد طاب ". 

رؤيا الرسول عليه الصلاة واللام أنه كان مع بعض أصحابه في دار 
رجل اسمه ١‏ عقبة بن رافع ٠ء‏ فتفاءل بذلك» واكل من تر ابن طاب 
فتفاءل بذلك. 

وأو هذه الرؤيا بانها تشيرٌ إلى مبشرات قادمة . ١‏ رافع » يشير إلى 
الرفعة في الدنيا . و ١‏ عقبة » يشير إلى حن العاقبة في الآخرة » وقرٌ 
«ابن طاب » يشير إلى طيبة واستقرار وانتصار الاسلام . 

وهذا ما حصل في الدنيا » بوتحقق تاويل الرسول عليه السلام لهذه 
الرؤيا » فقد طاب الاسلام ” وكمل واستقر » ونال المسلمون الرفعة في 

۲ - قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم مسيلمة الكلاب على عه 
النبي اة المدبنة . فجعل يقول: إلا جعل لي محمد الأمرَّ من بعده تبعثه. 
قبِمها في ہشر کثير من قوصه ٠‏ 

فاقبل إليه النبي تيا » ومعه لاب بن قيس بن شماس » وفي يد النبي 
قطعة جريدة » حتى وتف على مسيلمة في أصحابه . 

فقال له: ( لو سالتني هذه القطعة ما آعطيتكها » ولن اتعتى انر الله 
فيك ولئن أدبرت ليَعبرئك اله » وإني لأرالة الذي ريت فيك ما آريت . 
وهلا ابت يجيّك عني ) . 

ثم انصرف عله . 

قال اين عباس: فسالت عن قول النبي يل ( إنك رى الذي اريت 
فيك ما اريت ) › فأخبرتي ابو هريرة أن النبي بي قال: ( ينا آنا نائم - 
رايت في يدي سوارين من ذهب » فحني شالهما . فاوحي الي في الام 
ان الشخهما » فنفخهما فطارا . 


(۱) صحیح مسلم: ٤۲‏ کاب الرزیاد ۳ باب ريا البي حدیث رقم: ۲۲۷۰ . 
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فارشهما كذاين يخرجان من بعدي . فكان أحذهما العَْيٌ » 
صنعاء » والآحرٌ مسيلمة » صاحبأ اليمامة )“ . 

کانت رؤیا رسول الله ا سوارنن من ذهب في يديه » فلما نفخهما 
طارا. 

وكان تاويلها ظهورَ كلايين يَدعيان النبوة: الأسود العَلسي في اليمن * 
ومسيلمة الكذاب في اليمامة . 

وقد تحققت رؤياه فعلاًء وتاويلها: حدوثها في عالم الواقع » فقد خرچ 
الكذابان العنسي ومسيلمة » وكانا من أخطر مدعي النبوة على المسلمين »> 
وبذل اللسلمون جهوداً كيرة للقضاء عليهما » وتگنوا أخيرآً من القغلب 
عليهما وقئلهما » وكان قتلهما هو تأويل طيرانِ السوارئن لما نقخهما رسول 
لله بهاو في الام . 

ونقفةً مع هذه الأحاديث التي اوردما الامام مسلم في كتابٍ ١‏ قضائل 
الصحابة ٠‏ ؛ والتي تتحدث عن تاريل الرسرل عليه الصلاة والسلام لرؤيا 
رآها بشان عمرَ بن الخطاب رضي أله عنه: 

ن ابي يعي اللي رضي اف خن بل a ER N‏ 
(ينا انا نائم » رايت الناس يُعْرّضون وعليهم قمص ما يل ادي 
وھا ا یغ درن هلد ۰ ر عبر بن الطاب لله میس ی 

قالوا: ماذا رلت ذلك يا رسرل الله ؟ 

قال: الدين ! )" 

رای الرسول صلى الله عليه وسلم قي مامه الناس يرون آمامه » وکل 
منهم يلبس قميصاً . وله القمصان متقارتة في القاس» منها الطويل ومنها 
القصير» آما عمرٌ بن ااب رقي اع عد ان يي طريلاً جره 


() صحیح منلم ۔ نفس الکتاب والباب . حدیث: ۲۲۷۲ . وحدیث: ۲۲۷٤‏ . 


0( م سلم: ٤‏ كتاب فضائل الصحابا: ۲ ياب من فضالل عمر: حديث رقم: 
:4 
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وتاويل هذه الرؤيا ان القمصان هي الدين » ومعلوم اث التزامٌ المسلمين 
باحكام الدين الاسلامي متفاوت ٠‏ منهم سن يكون * التزامه وليقاً » ومنهم 
من یکون التزائه ضعيفاً . 

ما التزام عمرَ بن الطاب رضي الله عنه باحكام الدين فهر ولي متين؛ 
ولهذا كان قميصه في النام طويلاً . 

وقد تحققت رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام عملياً فيما بعدء فصا 
عمر آميراً للمؤمئين . وترك بعد وفاته آثارّه وسكنه » وصارَ قدوة للمسلمين 
من بعده. 

۲ - عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما عن رسول الله ب قال: 

( بینا آنا نالم » إذ رايت قدحا اتيت بهء فيه لبن . فشربت منه » حتى 
إني لأرى الريّ يجري في أظفاري . ثم أعطيتة فضلي عمرَ بن الخطاب . 

قالوا: فما اوت ذلك يارسول الله ؟ 

قال: العلم )° . 

اللبن في هله الرزيا لرسول اله بي هو العلم » وهذا هو تاويل 
الرسول عليه السلام لهذه الرؤيا . 

وقد تحققت رؤياء عليه السلام في عالم الواقع » فشربةُ اللين في الرؤياء 
وارتواژه مه » تاويله الواقعي تكئة من العلم » ورسوشه فيه » وهذا 
متحقق في سيرنه وشخصيته عليه الصلاة رالسلام . 

وتاويل إعطائه فضتله من اللبن لعمر في عالم الواقع» هو تكن عم من 
العلم ورسوځه فپه » وهلا متحقق في شخصيته رضي اله عله . 

ونا آوگه وعبْرّه رسو اله يه من رؤياه» ما رواه الإمام البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول اله بلا قال: 
(۱) صحیح مسلم ۔ المرجع السابق ۔ حدیٹ رقم: ۲۳۹۱ . 
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(رايت امراةَ سوداءَ لائرة الراس خرجت من المدينة حتى نزلت بهيعة . 
”فتاوها ان وياء الدينة قل إلى مهم » وهي ابشحقة ) . 

رؤيا رسول الله َل في المنام : 8 امراةَ سرداء ائرة الراس » خرجت 

من المدينة » وسارت في الطريق » وذهيت إلى الجظة » واستفرت فيها . 
رالجحفة لها اسم آخر هو ١‏ مَهْيََةَ » » رهي في الطريق بين المدينة ومكة. 

وتاويل هذه الرؤيا الواقعي ان الى والمرض والوباءَ قد أخرجه الله من 
المدينة إلى الجحفة » فتاويلٌ الرؤيا هو تحقيقها للمادي في عالم الواقع . 

قال ابن حجر في فتح الباري: « تقدّمّ في آخر فضل المدينة ۽ في آخر 
كاب الحج من حديث عائشة ˆ أن رسول اله بل قال: ( اللهم حب إلينا 
المدينة . وانقل حُمَاها إلى المجحفة قالت عائشة: وقدما الدينة » ومي 
وبا أرض الل». 

« قال الهلب: هله الرؤيا من الرؤيا المعبرة » وهي ما ترب به الل » 
ووجة التمشيل انه شق من اسم « السوداء » السّوء والڌاء » فتاول خروجها 
ا جَمَح من اسمها . 

١‏ وقيل: ثوران الراس يرول بالحمى » لانها مير البدن بالاقشعرار؛ 

نكتفي بهله الأحاديث الخمسة الصحيحة ٠‏ التي أشارت إلى رُؤى رآها 
رسول اله َة في مناه - ورؤيا الأنبياء حق - كما أشارت إلى تاريل 
وتعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الرؤى الخسة . 

إث تأويله لهله الرؤى هو ملاحظثه لبها الراقعي »' وتسجيله لمدلولها 
العملي» ويبانه لحقيقتها المادية . وهكذا يكون كل تاويل وتعبير للرؤى . 

والملاحَظ أن حقيقة تلك الرؤى الادية قد وقعت بالفعل › رانطبقت على 
الواقع » كما اوكها وعبرها رسو اله َيل . 
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() صحيح البخاري: ۱ كتاب التعير: ٤١‏ باب الرأة السرداء. حديث رلم ۷۰۳۹ 
() فح الباري: ٤۲١ - ٤۲١/۱۳‏ . 


EL 


لطر اتال 
التاويل بمعنى الفهم والتفسير 


ورة التاويل بالمعنى الماني - الذي سبق أ فررّناه ألناءَ حديشا عن آية 
المحكم والتشابه » في سورة آل عمران - وهو: التفسيرٌ والبيياث والقهم » 
في بعض احاديث رسول الله يه . 

وهو في هله الأحاديثِ موجَة لتاريل القرآن » أي: فهمه وتفسيره وبيان 
معتاه . 


من هله الأحادیٹ: 

١‏ - ررى الإمام أحد عن عقبة بن عامر الجهني رضي اله عله » عن 
رسول الله از وقال: هلا امتي في الكتاب واللبن 1 

قالوا؛ يارسول اله: وما الكتاب راللبّن ؟ 

قال: يتعلمّون القرآن » فيتاولوته على غير ما آنزل الله . ويحبون اللين» 
فيّدعون الجماعات والجمع » ويلدون ! ^ 

إث الرسول بل يلم هلا الصنفة مسن الاس » وهم الذين يتعلمرن 
القرآن » ویدرسونه » ولکنهم لا یفهنونه فهما صاثا » ولا يتاوگونه تاولا 
صحيحاً » وإنما يفهمونه فهماً حاطتاً » ريفسرونه تفسيرا مللوطاً > 
ویُررلونه تاویلاً مردوداً باطلاً » على غير ما انزل اله » وبذلك یحرلون 
بهذا التاويل الباطل الآياتِ عن معناها' الصحيح» إلى معنى آجر مرفوض ٠‏ 
لا تد عليه » ولا تشيرٌ إليه. 

وينما دم رسول اله هن المحارلين السابقين » لأنهم تاوكوا القرآن على 


() مند احمد ہن حلبل: ٠١١/٤‏ . 


E 


غير ما آنزل الله » فقد صَوّب المشاولين من الصحابة تاريلات خاطئة » 
وقدَمٌ لهم الفهم والتاويل الصحيح » ولم يمهم لحن نيتهم في التاويل 
غير السديد » واعلرهم » لم صب لهم فهمهم وتاويلهم . 

قال الإمامٌ بن حجر في ضابط التاويل المردود الذي يتر صاحبّه ولا 
يُلمّ: « قال العلماء: كل متاولي معلورّ ر اول لی بآم إذا کان تاویله 
سائغاً في لسان العرب » وکان له وجه في العلى ۲ 

وقد أورة الإمامٌ البخاري اربعة احاديث لذلك » في كاب ٠‏ استحاية 
المرتدين المعاندين وقتالهم » » وانرد لها باباً خاصاً » اطلق عليه اسم: 
«باب ما جاء في المتاولين ٠‏ . 

الحديث الأول: عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمغت هشام 
ابن حكيم يقر سررة الفرقان. في حياءةٍ رسول الله جيل فاستمعت لقراءته » 
فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة » لم بفرتنيها رسول اله بل كللك › 
فكذت ساره في الصلات فانتظرئه حتی سلم ۽ فم ليه برداته - أار 
بردائي - فقلت: من آقراك هذه السورة ° 

قال: اقراتيها رسو الله ل . 

قلت له:كلبت . فواله إن رسو الله ت اقراني هله السورة التي 
مك تقرۋها . 

فانطلقتة أقوده إلى رسول الله بي ؛ فقلت: يارسول الله: اي سمت 
هلا يقرا بسورة الفرقان على حروفٍ لم ثقرتیها ء رانت اقراتني سورة 
الفرقان ! 

فقال رسو الله ة: ارسله يا عمر . إقرا يا هشام . 


() تح الباري: ۲۰۲/۱۲ . 


HE 


فقرا عليه القراءة التي سمه يقرؤها. فقال رسول الله + هكلا 


ئم قال رسول الله ة: إقرا يا عمر . فقرآات . فقال: هكلا أنزلت ١‏ 
ثم قال: إن هلا القرآن آئزل على سبعة أحرف ٠‏ فأقرآرا ما تيس 


قال ابن حجر في شرح الحديث: ٠‏ ومناسبته للترجمة من جهةٍ أن الي 
لم یؤاخد عم ببکذیبٍ هشام » ولا بکونه له برداله ٠‏ واراة الإيقا 
E a EE‏ 
يان الحجة في جواز القرا 
ل عم رضي له عه تل ما قل في ج فام زلا » وقد مدره 
رسول الله ی على خطا تاویله لسن يته لم صرب له تاویله » وقدم 
له الصراب في المسالة . 

| المحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا نزلت 
هله الكية: $ الذين آمنوا ولم يلسرا إيانهم بظلم )" شق ذلك على 
أصحاب النبي ب » وقالوا: يا لم يظلم نفسه ؟ 

فقال رسول الله ي ليس كما تظتون . إنغا هو كما قال لقمان لاله 
يا بني لا تشرك بال » إن الشرك للم عظيم 4“ “.12 

قال اب حجر: ١‏ ووج دخوله في الترجمة من جهة انه و لم يراد 


(1) صحيح البخاري؛ ۸۸ كاب استابة المرتدين: ٩‏ باب ماجاء في المتارلين حديث: 
rT‏ 

(۲) شح الباري: ۳۰۵/۱۲ . 

(۴) سورة الأنعام: ۸۳ . 

(6) سورة لقمان: ١۳‏ . 


. 1۹۳۷ صحيح البخاري - الرجع السابق  حديث:‎ )٥( 
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الصحابة بحمهم الظلم في الآبة على عمومه » حفى يتناو كل محصية » 
بل علرهم لأنه ظاهرٌ في الاريل » ثم ي لهم المراد جا رفع 
الإشكال»". 

لقد اول بعضً الصحابة الآية على غير وجهها » وفهموها فهماً غير 
صائب» واصتبروا الظلمٌ فيها شاملاً لكل معصية » رهلا تاويل خاطىء 
منهم » لكنه تاويل باجتهاد » فلم يؤاجلهم الرسول يه على ذلك » بل 
عتمم » ثم صحح لهم تاويلهم رصوب لهم فهتهم , 

وهكلا الحديثان الآخران في الباب - الثالث والرابع - ففي الحديث الثالث 
أخطا بعضٌ الصحابة فهم وتاويل موقفٍ أحدهم » وهو مالك بن الدخشنء 
واعتبروه مالقا ببب ذلك الوقف ٠‏ فصوب لهم رسول إل تأويلهم» 
واعتبره مسلماً صادقا » وطالبهم يإجراء أحكام الاسلام على الظاهر » ومع 
ذلك عڌرڙهم في نيهم » ولم بؤانيڌهم بتاويلهم . 

وفي الحديث الرابع بيان خطا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في 
فهیه رتاویله حیث کت کتاباً الى اهله في مکة » یخبرهم پتوجه رسول الله 
ب لفتح مكة » ودلك ليس إذاعة منه لسار رسول اله باو وإغا ليقدم 
خدمة لاهله في مکة . وقد صوّب له رسول الله کی فهّمه وتاوبله» ولم 
يانه به . 

إن رسول الله بل قد رفض تاويلاتِ غير سديدة لبعض المسلمين » 
وين لهم العنى الصائب والموقفة الصحيح › ولكنه علرهَم لأنٌ ظاهرَ النص 
آو الحادثة قد يوحي بذلك التاويل الذي فهموه . 

ومن هذه الأمثلة ترى أ التاويل في عهدٍِ رسول الله ية قد ورد بعنى 
الفهم والتفشير والبيان » سراء كان هلا صراباً آم خطا . 


() فتح الباري: ۳٠٠/۱۲‏ . 
(۲) انظر فسح الباري: ۳۰۳/۱۲ ۔ ۴۱۱ . 


EOL 


الطب الاك 


کیف کان رسول الله یتأول القرآن ؟ 


للصحابة بعض الروايات في تاويل رسرل الله َة لبعض آيات القرآن» 
يوضحرن فیها كيفية تاویله لها . 

من هله الررايات: 

- روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ركب 
رسول الله ية على حمار » على قطيفة فدكية » واردف آسامة بن زيد 
وراءء يعودٌ سعد بن عبادة » قبل وقعة بدر . 

فمرٌ مجلس فيه عب اله بن أبيّ بن سلول » وذلك قبل اث يسلم عبد 
الله بن بي ٠‏ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأرثان 
واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة . 

فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة » خمر عبد الله بن أبيّ اتفه برداله » 
لم قال: لا ثغبروا علينا . 

فسلم عليهم رسول اله بي > لم وقفة فنزل » فدعاهم إلى الله ٠‏ 
وقرا عليهم القرآن . 

فقال عبد الله بن أبَيّ: أيها الرءء إنه لا أاحسنَ ما تقول » إن كان حقاً 
فلا تؤذينا به في مجاستاء إرجع إلى رخلك» فمن جامك فاص عليه . 
فقال عبدالله بن رواحة: بلی يا وسرل الله » فاغشنا په في مجلسنا فإنا 
نحبأً فلك ! 

فاستب المسلمون والمشركون واليهرد » حتى كادوا يتثاورون » فلم يزل 
Y8 ‌‏ 

البي ل يخفضهم حتى سكنرا | 
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م رکب لني یاو دابکه » فسار » حى دخل على سعد بن عبادة 
فقال له التبي بهل: ( ياسعد: الم اقح ما قال ابو سخباة ت بريد ب ا 
ابن ابي - قال: كلا وكذا ). 

قال سعد يارسول الله: اعفا عنه واصفخ ع . فوالذي اتزل عليك 
الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي انز عليك » ولقد اصطلح اهل هذه 
البُحيرة على آن يتوجوه ويعصبوه بالملصابة » فلما أبى الله ذلك التق الذي 
أعطاك » شرق بذلك » فذلك فعل به ما رایت! 

فعفا عله رسول اله ۴2+4 

وكان النبي ي واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب » كما 
آمرهم الله » ويصطبرون على الأذى . قال الله عزوجل: RATE‏ 
الذين آوترا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كيرا ) ٠‏ 
الله: و 
حسداً من عند أنة »> من بعد ما تيين لهم الحتق » فاعفوا واصفحوا 
حتی ياتي اله بامره 4 

وکان الني ب ینارگ العغرّ ما أمره الله به ؛ حى أذن الل فيهم . 

فلما غزا رسول الله بیو بدراً » وقتل الله به صناديد كفار قريش» قال 

ابن آټي بن سلول ر مان ار وع اون E‏ 
توجه» فبايعوا رسول الله بي على الإسلام » راللموا . 

الشاهة E EE E‏ 
كتاب الله » آمرّ الله فيها الرسول با والمزمنين بالعفو والصفح عن آهل 
الكتاب والمشركين » حتى ياتي الل بامره » ويامرهم بقتال الكافرين . 


(۱) سورة آل عمرآن: ۱۸١‏ . 
(۲) سورة البقرة: ٠١۹‏ 


(۳) صحیح الب كتاب التضير: ٠١‏ باب: وإممن من الذبن ارترا الكاب 
سن اکم ويي الین اشرو اذی کتیراً: حدیث رقم: ٤٥٩٩‏ . 
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وقول آسامة بن زيد رضي اله عنه بعد ذكر الآية: وكان الي ا 
تار العفو ما آمره الله به » حتى آذن الله فيهم . 

فكيف كان تاويل رسول اله عليه الصلاة والسلام ؟ 

لقد كان تأويله فيهم هو التطييق العملي للاية الني آمرته بالعفو والصفح» 
والتفيل الفعلي لمضمونها »> حيث كان يعفو ويصفح فعلاً »> حتى إنزل الل 
آيات بعد ذلك تادن له بقتالهم . 

إن تأويله الفعلي للآية ليس مجرد فهيها وتفسيرها نظرياً » رلكنه 
غقيها في عالم الواقع » ويان مالها العملي والواقعي 

۲ أ روى الامامٌ البخاري في تفسير سورة النصر عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: کان رسول اله َد بُكرٌ ان يقول في رکوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربا وبحمدك . الهم اغفر لي » يتاول القرآن ©1 

وفي ررابة اخرى عنها قالت: « ما صلى النبي هة صلاة » بمد آل 
رلت عليه < إذا جاء نصر الله والفتح ) إلا يقو فيها: سبحانك ربنا 
وبحمدك؛ الهم اغفرلي ۲" < 

إل ما ترويه عائشة من رسول الله ية > كان تاريلاً منه للقرآن . 
وتاويله للقرآن كان تاويلاً عملا » وتنفيلاً وتطبيقاً لامر الذي آمره الله به. 

انزل الله عليه جورة النصر » وآمّره فيها بتسبيح الله وحمده واستخفاره : 
لإدا جاء نصر الله والفتح > ورايت الناس يدخلون في دين الله أفراجاً » 
فسح بحمد ربك واستغفره » إنه كان توابا ) . 

فكيف نفذ الرسول عليه الصلاة رالسلام هذه الأرامرّ الربانية: ( فسبح 
بحمد ربك واستغفره ) ؟ 

لقد جعلها في صلاته “١‏ ونفلها ملياً'» فكان كثيراً ما يقو في ركوعه 


»( ج البخاري: ٠١‏ كاب التفسير: ٠٠١‏ سورة النصر: حديجان: 143۷ء 
A‏ 
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وسجوده: سبحانك اللهم ويحمدك رحا تنفیذ لقوله تعالی: ( فسح 
بحمد ربك ) . ويقرل: اللهم اغفرلي. » رهلا تنفيل لقوله تعالى: 
«واستغفره ) . 

وعلقت عائشة رضي اله عنها على هلا التطبيق العملي للأرامر الربانية 
النظرية » بانه في هذا الفعل: يتاول القرآن . 

وقال الإمام ابن حجر في شرحه للحديك: « ومعنى فرله: يتاول 
القرآن: يَجعلٌ ما أمرَ به من التسبيح والتحميدٍ والاستغفار في أشرف 
الأوقات والأحراله" . 

تاويل الرسرل ية للآية: $ فسبح بحمد ربك واستغفره ) ليس مجر 
فهم وتفسیر وبیان لها » ولکنه تطیق وتنفید . 

وهلا هر معنى النأاويل الوارد في القرآن - ما سبق أن يا - فإذا كان 
تايل الأمر هو فعله وتطبيقه عملا » فإن الرسول بهي هو اوگ مؤول 
للأوامر الربانية في القرآن» لأنه فعَلها عملياً » وأوجك حقيقتها الادية التي 
لت إليها النصوص النكليفية . 

۳ اخرج الإمام ابو دارد في ستتم صفة حجة رسول الله بل > كما 
رواها عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ونقتطفا من كلام جابر 
ماله صلة بموضرع تأويل الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن . 

قال جابر رضي اله عنهما؟ إن رسول اله او مكثة تسح سنين لم 
يحج»ء ثم آإن في الئاس في العاشرة: ان رسول اله َو حاج ٠‏ فقليم 
الذينة بشرٌ كغيرء كلهم يلحمس ان ياتم برسرل اله هة ويعمل مئل 
عمله. 


حتى أتينا ذأ الحليفة ›» فولدت اسماءٌ بنت صميس محمد بن ابي بكر » 
فارسلت إلى رسول الله :كيف اصنع ؟ 


() فتح الباري: ۷۳۲/۸ . 


- 6۹ - 


قال: اغعيلي ٠‏ واستلايري پثوبي واخرمي . ٣‏ 

فصلى رسول الله ار في المسجد لم ركب القصواء » حتى إنا استوت 
به ناه على الببداء . 

فنظرت لى مد بصري » يِن بين يديه ٬‏ مِن راکب وماش » وعن ټينه 
مثل ذلك » وعن يساره مدل ذلك ٠‏ ومن خلفه مثل ذلك . 

ورسول الله بي يبن آظهرنا » وعليه ت 2 » وهو یعلمٌ تاویله» 
فما عمل به من شيءَ عیلنا په . . . . 

اجا دا دفر ما م م ف ن 
العملي» وتطبيق آوامر واحكام القرآن بصورة فعلية مادية . 

فال أمر المسلمين بالحج ٠‏ وتحدلت آيات القرآن عن مناسك الحج 
واركانه » لكن كيف بحج السلمرن عملاً ؟ وكيف يدون اوامرَ الله بالحج 
فعلاً ؟ ويعبارة أخرى: كيف بُؤولٌ السلمون آياتٍ الحج تايلا واقعياً ؟ 
يوون به مناسك الحج فعلاً | 

يخبرنا جابر رضي الله عنه آنهم اقندوا بالرسول ي وهو يژڌي مناسك 
الحج» فهو موجود بين اظهرهم » وهو حي معهم ٠‏ وتنزلٌ عليه آيات 
القرآن التي تبيّن أركان وناسك الحج » وهو يعلمٌ تاويل هله الآياف › 
وهم يقتدون به في تاويله العملي للآيات . 

إن تاريل الرسول يا لآياتِ القرآن الآمرة بالحج هو أدازه لناسك الحج 
فعلاًء وتحقيق الصررة الادية الواقعية لهاء رهذا هو معنى التأاويل الوارد في 
القرآن . 

تاويل الأمر أداؤه وتنفيله » ولهذا كان الرسول ية في حجة الوداع هو 
اول مرلو ليان الج في القران . 


(1) سنن أبي دارد: ١١‏ كتاب مناسك الحج: ٠١‏ باب صغة حجة البي . حديث 
رقم 1۹۰ . 


4 


عافن 
کیک ی ود6 ¦ 


عرفا من النماذج السابقة التي عرضناها كيف كان تاويل الرسول كلا 
للقرآن» وان تاويله لأوامره هو تنفيڈما فعلاً > وتقيقها في عالم الواقع . 

وإذا أرذنا أن نقف على هذا اللرن من تاريل الصحابة للقرآن » فإنه لا 
يخرچ عن تاويل رسول اله ية > اي آنهم کانوا يننّذرن آرامر النصوص 
عملياًء او يلاحظون صورتها الادية » ومالها العملي المستقبلي . 

هن الأمثلة التي توضح ذلك: 

١‏ آخرج الإمامٌ احمد عن سعيد بن جير أل عبد الله بن عمر رضي 
الله عتهما كان يصلي حیشما ترجهت به راحلله . ویقول: قد رایت رسو 
اله َي يفعل ذلك . ويار عليه قوله تعالى: ‏ وله المشرق والغفرب 
اينما تولوا فشم وجه اله چ . 

عبة اله بن عمر رضي اله عنهما برى جواز صلاةٍ التطوع على 
الراحلة حيشما توجهت به الراحلة » ولا يشترط فيها استقبال القبلة » فلو 
صلى التطرع إلى غير القبلة وهو على راحلته صحثت صلاله . 

ويعتمد ابن عمر على ظاهر الآية » فالآية تبي ان المشرق والغربة ل 
وا المصلي نافلة اينما وى وجْهّه فهو يوليه لله » وصلائه مقبولة لله . 


(0) سورة البقرة: ١١١‏ . 
(۲) مند احمد بن حبل: ٤۱/۲‏ . 


E 


کما یعتمد ابن عمر على فغل رسول الله کي > ويقول: رايت رسو 
اله ا يفعله . آي: راى الرسول ييا يصلي النافلة على الراحلة إلى غير 

والشاهك في هذا الثال في جملة: ويتأول عليه قوله تعالى: 

< فاینما تولوا فشم وجه اله ) . 

أي: كان ابن عمر يفهم من الآية هذا الفهم » ويعتبرها دليلاً على 
جواز عدم استقبال القبلة في صلاة النافلة » وبعد ذلك كان يصلي كما 
فم 

فتاويل ابن عمر للآية هو فهمّها ولا » لم تطييقها فعلاً » وتحقيقها 
عملياً » واداؤه صلاة النافلة رفق ما آذنث به . 

۲ - روى الإمامٌ البخاري عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزير 
عن عائشة رضي اله عنها قالت: الصلاةٌ أو ما رضت ركعتين » فافرت 
صلا السفر » وآتمت صلاة الحضر . 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة يم ؟ 

قال عروة: تاوت ما تار عدمان؟ ^ 

تروي عائشة رضي اله عنها أل الصلاة كانت ركمتين في السقر 
والحضر»ء عندما فرضها اله على المسلمين » وبعد ذلك جعل الله صلاة 
الحضر أربح ركعات ٠‏ وأبقى صلاة السفر ركعتين . 

وفي كلامها إشارة إلى إأ الأفضل السار هو آث يقصرً الصلاة الرباعية 
فیصلیها رکعتین . 

ولكنٌ عائشة كانت تساف فتم الصلاة ولا تقصرها » وهذا القعلٌ منها 


(۱) صحیح البخارين : ۸ كاب تقصير الصلاة: ٠‏ باب يقصر إذا حرج من موضعه . 
حدیث رقم: ۱۰۹۰ . 


ا 


لا يق مع روايتها » فلماذا لا تقصرٌ الصلاة .؟ 

وقد لفت هلا نظر راوي الحديث اين شهاب الزعري » فال شيخه 
عروة بن الزيير عنه: ما بال عائشة تنم الصلاة حندما تافر ؟ 

فاجابه عروة قاللاً: تاوت كما تاولّ عشمان ! 

يشير عروةٌ إلى ما فعله شما بن عفان رضي الله عنه ء عندما كان 
أ أميراً للمؤمنين » حيثة ذهب إلى الحج » وفي مكة كان يتم الصلاة ولا 
يقصرها . 

لقد سى عروة تام عثمان للصلاة رغم سفره تأويلاً > لقوله تعالى: 
«وإذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصررا من الصلاة إن 
خفتم ان يفتنكم اللين كفروا . . ° . , 

كما اعتبرًّ اعام عائشة للصلاة تاريلاً لهذه الآية كما تاركها عثمان . 

إن الآية تاذ للمسلمين في قصر الصلاة الرباعية عندما بضربون في 
الأرض» ويخرجون للسفر . 

وجملة ‏ إن خضتم ان يفتنكم الذين كفروا ) ليست قيداً للقصر » 
بمعنى ال القصرَ ليس مقروناً بخوفٍ فتنة الكفار » فإذا من المسلمون وزاك 
الخوف والفتنة زال القصر . 

إن هله الجملة حرجت مخرج غالب احوالٍ الصحابة » حيث كانوا في 
حرب مع الكفار » وكانت أسفارهم فيها خوف الفتنة . 

وبعدما زال خطرٌ الكفار » وانتهت الفتنة » وآمنٌ المسلمون » استمرت 
رخصة قصر الصلاة . 

قال الإمامٌ ابن كشير في تفسير الآية: « واما قوله: < إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا ) فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب» حال نزول هله 
(۱) سررة الساء: ٠١١‏ . 


چ 


الآيةء فان في مبدا الاسلام بعد الهجرة كان غالب اسفارهم مخوقة » بل 
ما كانوا ينهضون إلا إلى غزر عام » أوفي سرية خاصة » وسار الأحياء 
حرب لاوسلام واهله. 

والمنطرق إدا خرج مخرج الغالب » آو على حادلة » فلا مفهوم لهه" . 
ولهذا استوضح عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه من رسرل اله ل قصرَ 
الصلاة للمسافر مع الأمن . 

#أخرج الإمام مسلم عن يعلى بن أمية قالء سالت عم بن الخطاب: 
قرله تعالى: ‏ ولیس عليكم جناح آن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا ) . فكيفة نقصرٌ وقد آم الناس؟ 

فقال لي عمر رضي الله عنه: عجبت نما عجيت منه . فسالت رسو 
اله بها عن ذلك . فقال لي: ( صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا 
صدقه )۳ ۰ 

وجواب الرسول ييي على تساولٍ عمر دليل على آنأ القصر ليس مقرونا 
بالخوف ٠‏ فيجوز أل يكون مع الأمن » وهذا القصرٌ للمسافر رخصة من 
الله لعباده » وصدقة تصدق بها عليهم . 

ولهنا كان رسول اله ية يقصرٌ الصلاة لما حج حجة الوداع ؛ وقد زا 
خط المشركين » ودخل الناس في الإسلام . 

أواخرج البخاري وغيره عن حارلة بن وهب الخزاعي رضي الله عله 
قال: صلی بنا رسول الله َو اس ما کان نی رکعتین ؟ 

وفي رواية احرى له قالً: صليت مع النبي بي الظهر والعصر نى » 
اکثر ما کان الناس » وآمنه » رکعتین ٩۸‏ 

وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 


(۱) تیر ابن کلیر: 0۹۸/۱ ۔ 0۹٩‏ . 


LUE 


«صلیت مع رسول ا رکعتین » وآبي بكر وعمر وعشمان » صدراً 
من إمارته م تھا ٠‏ 

ورغم هذه الروايات التي دل“ على قصر الرسول با. والصحابة الضلاة 
مع الأمنء إلا أل عشمان وعائشة رضي الله عنهما تا الصلاة » ركان 
إتعامهما للصلاة تاريلاً كما قال عروة بن الزبير . 

قال الإمام ابن ججر في شرح الحديث وبيانِ تاويلهما: « وقال ابن 
بطال: الوجة الصحيح في ذلك إن عثمان وعائشة كانا يريان ان البي ل 
إنغا قصرَ لأنه اخحل بالأيسر من ذلك على أمته » فأخذا لأنفهما بالشدة . 
وهذا رجحه جماعة » من آخرهم القرطبي > . 

ئم قال ابرم حجر: « وأما عائشة فقد جاءَ عنها سيب الإتقام صريحاً . 
ی ر ا انها کانت 
N RE AE E‏ لر 

صلیت رکعتین. 

فقالت: يا ابن آختي: إنه لا به يو عل . 

وهو دال على أنها تاوت ان القصّر رخصة »> وان الإتمام لمن لا بشت 
عليه الفلا » ". 

إن إقام شمان وعائشة رضي الله عنهما للصلاة مع السفر > هو تاويل 
منهما للآية التي رخص بالقصر . 

وتاويلهما هو فهمٌ للآية اولاً > حيث فهما منها آنها تريدٌ ان تير على 
المسلمين عند المشقة قي المفر ٠‏ وان قصْرّ الرسول عليه الصلاة والسلام 
آلناء سفره هو تيسير منه للامة » لأنه مشرًع » وأفعاله تشريع . ما هما 


() انظر هله الأقرال وغيرها في تفسير ابن كثير: 0۹۸/1 1١1‏ 
() فح الباري: ۵۷١/۲‏ . 


00ا _ 


فإن المشقة متفية في حقهما » والسفرٌ لا يشق عليهما » ولذلك لم يقصرا 
الصلاة . 

وتأويله ما للآية بعد ذلك آنهما آذيا الصلاة فعلاً ثامة غير مقصورة » 
وهذا هو المظهرٌ المادي العملي للتأريل » حيث حففا الصورة الادية لعنى 
الآية » ونقلا فعلاً ما دلت عليه الآية بحسب فهمهما لها . 

٣‏ احرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي اله عنهما أثه قال لرسول 
الله ية : يارسسول اله: اين تنزل ؟في دارك بجكة ؟ فقال: وهل ترك 
عقيل مس رباع آو دور؟ وکان عقيل ورث آبا طالب » هو وطالب » ولم 
يرثه جعفرً ولا علي رضي الله عنهما شيتاً » لأنهما كانا مسلمين » وكان 
عقيل وطالب كافريْن» فكالن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقرل: لا 
يرث المؤمنٌ الكافر . 

قال ابن شهاب: رکانوا يتاولون قرل الله تعالى: « إن الذين آمتوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله » والدين آووا 
ونصرواء أرلثك بعضهم آولیاه بعض چ" . 

يخبرٌ اسامة بن زيد رضي الله عدهما أنه كان مع الرسول َه لا توه 
إلى فتح مكة » فسال إسامة الرسرل عليه الصلاة والسلام: اين سينزل في 
مکة ؟اينزل في داره فیها ؟ آم ينر في دا آخری؟ 

فاخحبره رسول اله َو ان عقيل بن ابي طالب لم يعرك له في مکة 
دارآ وذلك لأنه با جميح دور هاشم بن عبد ماف » وابنه عبار المطلب» 
التي آلت إلى ابي طالب وعبدٍ الله وال رسول الله د ٠‏ 

لقد اسلم عفر وعلي انا آبي طالب رضي الله عنهما » وبللك فقدا 
() سورة الأنفال: ۷۲ . 

(۲) صحيح البخاري: ٠١‏ كتاب الحج: ٠٤‏ باب توريث دور مكة ويمها: حديث 
رقم: ۱0۸۸ . 


e EL 


حقهما في ميراث أبي طالب » وطالب شقيق عقيل فق في معركة بدر » 
يبق في مكة إلا عقيل بن أبي طالب › وبدلك وضع يده على دور آبي 
طالب وعبلر الله وال الرسول عليه السلام » ثم باح تلك الدور . 

ولم يرث جعفرٌ ولا علي والتهما با طالب لأنهما ممنان » ولا يرث 
المؤمن الكافر » كما قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عله » وإ اخحتلافة 
الدين من مرانع الإرث كما هو معلوم . 

قال ابن شهاب الزهري راوي الحديث عن اسامة: إن الصحابة كانوا 
يتارلون الاية التي اورتعا برلاية الميرات"" . 

آي: المؤمنون المادقون من المهاجرين والأنصار » اولئك بعضهم اليا 
بعض» يتولى بعضهم بعضاً في اليراث وغیره . 

والشاهد في هذا امال أن ابن شهاب اعتبرَ عدم التوارث ين المؤمنين 
والكفار» وحصرل التوارث بين الؤمنين فقط › هو تأويل من الصحابة لآية 
سورة الأنفال: ‏ أولثك بعضهم أرلياء بعض € . 

وتاويلهم للآية اخ جانبة التأويل العملي » أي انهم طبقوا حقيقة الآية 
عملياً » ونذوا ترجيهها لهم فعلاً > وأرجدرا مضمونها فيما بينهم » وهذا 
هو التاويل الذي نتحدث عه . 

٤‏ - احرج الاما البخاري عن سيد بن السيب عن أب موسي 
الأشعري رضي اله عنه فال ٠‏ خرج البي ب إلى حائط من حوائط 
المدينة لاجته » وخرجّت في إثره . فلما دحل الحائط جلست على بابه » 
وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي ب > ولم يأمرني 

فلهبة النبي ل > وقضى حاجته » وجلس على فف البشر » فكشفة 
عن ساقيه » ودلاهما في البئر . 


() تح الباري: ٤٥۲/۴‏ . 


NOY 


فجاءٌ ابو بكر يستاذن عليه ليدخل . فقلت: كما آنت حتى استاذن لك. 
فوقف ٠‏ فلجتت إلى النبي بيو » فقلت: يائي الله: أبو بكر يتاذ 
عليك. قال: إئذن له » وبشره بالجبة » فلخل » فجاءَ عن مين البي 
فكشفً عن ساقيه » ودلاهما في اليثر . 

فجاة عمر » لقلت: كما انت حتى استادن لك . فقال البي كل: 
ائذث له» ويشره بالجنة » فجاءَ عن يسار النبي ب » فكشفة عن ساقي 
فدلاهما في البثر . فامتلا الففً > فلم يكن فيه مجلس . 

ثم جا عدمان » فقلت: كما أنت حتى استادن لك . فقال اللي لاة: 
انذث له وبشره بالجنة »> معها بلا يصييّه . فدحل » فلم يجذ معهما 
مجلساً» فتحول» حتى جاء مقابلهم على شفة البثر » فكشفة عن ساقيه » 
لم دلاهما في البثر . 

فجعلت آقمنى اخأ لي » رأدعر الله أن ياتي . 

قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم » اجتمعّت هاهنا » وانضرة 
عمان- 

إل آبا موسى الأشعري رضي الله عنه يخبرٌ عن اجتماع الرسول ب مع 
آيي بكر وعمر على جانبٍ في حافة البثر » وعن انفرادِ عثمان وجلرسه 
مقابلهم على الجانب الآخر من الحافة لعدم ‏ وجودٍ مكانٍ له بجانبهم . 

وهذا التقديرٌ الرباني لواقعهم في هله الجلسة يدير إلى ما سيكونون عليه 
في المستقبل » عند وفاتهم جميعاً . 

وقد فهمّ سعيك بن المسيب هله الإشارة » وعبْرَ عنها قائلاً: فارلت ذلك 
قبورهم » اجتمعت هاهنا » وانفرد عثمان . 


(۱) صحيح البخاري: ٩۲‏ كاب 
رل 7 ۰ 


لقد کان قبرا آپي بكر وعمر بجانب قر رسول الله ا »> في المسجد 
اللبوي» بينما كان تبر عشمان, بعيداً في البقيع . 

وكوث قبور الثلالة رضي الله عنهم على هذه الكيفية » هو تاويل تقدير 
الله لواقعهم على حافة البثر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وبعبارة أخرى: تقديرٌ اله لراقعهم الثلالة على حافة البثر وعد بشيء 
سیتحقق فیما بعد » وکان تايل هذا الوعد عَقيقه وحصوله ووقوعه فعلاً. 
وهكذا كان» حيث دفن الصاحبان بجانبٍ رسول اله اوه ببنما دفن 
ام ي 

- اخرج الاما الترمذي عن ملم آبي عمران الجيبي قال: کنا بمدينة 

8 فاخرّجوا إلينا صا عظيماً من الروم » فخرج إليهم من المسلمين 
مثلهم آو اكثر » وعلى آهل مصر عقبةٌ بن عامر » وعلى الجماعة فضالة 
ابن عد » فحمل رجل من المسلمين على صف الروم ؛ حتى دحل فيهم» 
فصاح الناس وقالوا: سبحان اله: بلقي بيديه إلى التهلكة . 

فقام ابو ايوب ضقال: يا ايها الناس: إنكم تاوكون هذه الآية . 
التاويل » وإغا أنزلت هذه الآبة فينا مشر الأنصار » لا آعر اله ا 
وكثر ناصروه» قال بعضتًا لبعض سراً دون رسول اله ا: إن" اموالنا قد 
ضاعت ٠‏ وإ الله قد امز الاسلام » ركثر ناصروه ٠‏ فلو اقلا ف 
آموالئاء قاصلخنا ما ضاع منها . فائزل الله على بيه إلا برذ علينا ما قلتاء 
وانفقوا في سیل اله» ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة ). فكانت التهلكة 
لإقامة على الأموال وإصلاحها » وتركنا الغزو . 

فما زا ابو ايوب شانيصاً في سیل الله » حتی دفن بارض الروم. 

إل الصحابي الجليل ابا ايوب الأنصاري رضي اله عنه وقف ليصحح 


() سنن الترمدي: ٤۸‏ كتاب تفسير الفرآن ۳ باب من تفير سورة البقرة . حديث: 
VT‏ 
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للمسلمين المجاهدين سوء فهمهم للآية » ويصوب لهم تاويلهم المردوة لها 

الآية هي قول الله: E‏ 
التهلكة» وأحسنرا » إن الله يحب المحسنين ° 

كان الفهم رالتاريل الخاطىء للآية أل بعض المجاهدين اعتبر التهلكة » 
هي اقتحام الأهوال والأخطار » و مواجهة الأعداء » واختراقة صفوفهم » 
وال مَنْ فعل ذلك فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة » والله قد نهانا عن إلقاءِ 
انفسنا في التهلكة . 

ولهلا لا رارا المجاهد الشجاع يخترق صفوف الروم » ويدخل فيهم › 
ويقتل' رجاهم » انزلوا الآية على فعله » فاعتبروا فعله مخالقاً لها » 
فقالوا: سبحا الله » يلقي بيديه إلى التهلكة . 

إل سبب خطا فهيهم وتاويلهم للآية أنهم لم يعرفرا سب نزولها » 
ولذلك رقف ابو آيرب الأنصاري رضي الله عنه يي لهم سبب نزولها » 
وقال لهم: إنكم تتاركون هذه الآية هذا التاريل » وإغا أنزلت هله الآية 
فينا معشر الأنصار. 

التهلكة هي في عدم الإنقاق في سبيل الله > وفي القعودِ عن نصرة دين 
الله» وترك مواجهة اعداء اله > رالتخلي عن الجهادِ في سبيل الله » 
والانصرافٍ إلى الأعمالٍ الشخصية على حساب قضايا الأمة . 

اراد الأنصارٌ الانصرافة إلى أموالهم واراضيهم وبساتينهم » التي أهملوها 
ورجهرا طاقاتهم لنصرة الإسلام » فبعدما نصر الله دينه » وكثر جنوده 
وناصروه» لادا لا يعودون إلى أمرالهم؟ 

فانزل الله آي في القرآن ترذ عليهم ٠‏ رندعر رر إلى عدم التخلي عن 
الإنفاقو والجهاد » وعدم العودة إلى الأموال » وتعتبرٌ هذا تهلكة خطيرة . 


(۱) سورة البقرة؛ ٠١۵‏ . 
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آي أن التهلكة هي في القعرد عن الجهاد رامواجهة » وليست في 
الواجهة والتحدي . 

لقد رفض ابر أيوب الأنصاري رضي الله عنه تأريلاً مردوداً للآية» تاويلاً 
يقوذ إلى القعودٍ وعدم اقتحام الأهوال واختراقي الصفوف . 

وقد تاربلاً صحيحاً للاية > تاريلاً يدفحٌ اصحابه إلى الانفاقي وابجهاد ' 
والتحدي والشجاعة والإقدام . : 

التاويل هنا هو فهم للاية يتج عله فعل وتصرف » وآبو آيوب الأنصاري 
رضي الله عنه بريد تأويلاً وفهماً صاباً » يع عنه فعل إيجابي وتصرف 
سلیم . 

ابو ايوب يريد اعتبارً الآية داعيةً إلى الجهاد والإقدام والشجاعة » ويرد 
من المجاهد تأويل الآية هذا الناويل » أي: بريد مله تحقيق مفهوم هله 
الآية في عالم الواقع إقداماً وتضحية . 

إل التاريل في هذا الحديث لا يخرج عن التاريل في الأحاديث السابقة 
الذي هو فهمّ للتص او الحادث بتطبيقه وتتفيذه واداله في عالم الواقع . 


دعاء الرسول لابن عباس بتعام التأويل : 

قف وقفة مناسبة مع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما » الذي كان من أعلم الصصحابة بالقرآنِ وفقهه وفهمه وتاويله » 
والدي حار لقب «ترجمان القرآن؛ . 

لقد دعا له رسرل الله با بالفقه في الدين وعلم العأريل » وقد ورد 
هذا الدعاءٌ في رراياتِ عديدة » بينها تفاوت' في العبارات . 

١‏ - روى البخاري في كتاب الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: دحل التبي بي الحلاء > فوضطت له ورضرءا » فقال: هَن وضع 
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هلا؟ فاخي . فقال: الهم فقهة في الدين ‏ . 

۲ وروی البخاري في . كتاب العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ضمني رسول اله اة إلى صدره وقال: ( اللهم علمه الكتاب )" . 

۳ - وروى البخاري في كتاب العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال ضتني رسول اله بل إلى صدره» وقال: ( اللهّم عله الحكمة )“. 

٤‏ - وروی مسلم في كتابٍ فضائل الصحابة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: 

آتی التبي بی الخلاء » فوضعت له رضوءاً . فلما خرچ قال: 

من وضع هذا ؟ قالت - والقائلة ميمونة رضي الله عنها -: اين عباس. 
قال: ( اللهم فقهة )" . 

۵ وروی احمد عن ابن عباس رضي اله عنهما قال: إا رسول الله 
و رض يده على كتفي - آو منکبي - لم قال: ( اللهَم فقهة في الدين؛ 
وعلمه التاویل ) . 

1 - وروی احمد عن اہن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله 
هة كان في يبت ميمونة » فوضَت له وضرءا من الليل . فقالت ميمرنة: 
يارسول الله: وضع لك هلا عبدالله بن عباس . 


)١(‏ صحيح البخاري: » كاب الوضرء: ٠١‏ باب وضع الاء عن الحلاء. حديث ركم: 
4F‏ 


(۲) صحيح البخاري: ۳ كتاب الملم: ۷ باب قرول النبي اللهم علمه الكتاب . 
حدیث 

(۳) صحيح البخاري: 1١‏ كتاب فضائل الصحابة:؛ ۲٠‏ باب ذكر ابن عباس . حديث 
رقم: ۳۷۵۱ . 


(4) صحيح ملم: 1٤‏ كاب فقائل الصحابة: ٠١‏ باب فضائل ابن عباس . حديث 
VY ip‏ . 


. ۲۳۹۷ مسند احمد بتحقیق شعیب الأرنازرط رفربقه: ۲۲۵/۲ . حدیث رقم:‎ )٥( 
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قال عليه الصلاة واللام: ( اللهم فقهة في الدين؛ وعلنه التاويل). 

لقد تعمذت إيراة هله الرواياتٍ الست لحديث ابن عباس » ودعاءِ 
الرسول ب له لاي خطا شالعاً عند بعض من يكتبون عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وعليه بالتاويل . 

إن الكثيرين يظنون أن دعاء الرسول بلا بقوله: ( اللهم فقهّه في الدين 
وعلّمه التاويل » رواه الببخاري ومسل . وهلا باطل » فاطراف الحديث 
عند البخاري ومسلم ليس فيها: « وعلمه التاويل > . وإغا هله الجملة عند 
احمد وفیره . 

ولهل! قال الإمام ابن حجر: ١‏ * وعَلَمْه التاريل * هله اللفظة اشتهرت 
على الالسنة » حتى نها بعضهم للصحيحين | ولم بصب ! "٠‏ 

قصة الحديث أن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما اراد أن يتعرف على 
هدي رسول الله ها في صلاة الليل ٠‏ فذحب إلى بيت ميمونة ام المؤمنين 
وزوج رسول اله ي » لهله الغاية ء وكان غلاماً ميزا » وفي الليل ٠‏ 
استيقظ رسول الله بي > ودخل الحلاء » فاراة أن يخدمه » فوضع له 
إبریق الاء على باب الخلاء » فلما خرچ رسول اله بی من الخلاء ورای 
الماء » أعجب بذلك التصرف ٠‏ الدال على فطلة ونباهة صاحبه » فسا 
ميمونة رضي الله عنها: من قعل هذا ؟ فقالت الغلا عبد الله بن عباس . 

فضم رسول الله ي ابن عباس إلى صدره بحنانٍ ومودة » ورضع يده 
على كتفه » ردعا الله له قائلاً: الهم فقهة في الدين ٠‏ وعله التاويل . 

آي ان الرسول ي سال الله آن يينحه الفقة في الدين » وفهم احكامهء 
وان بفقهّةٌ في القرآن » ويعلْمّه تاويله » ويوئقه لسن فهم معانیه . 


(۱) سند احمد ۔ المرجع الابق: 10۹/۰ ۔ ۱۹۰ . حدیث رقم: ۳٠۴۲‏ . 
() تح الباري ۱/۷ . 
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ومعلوم ان دعاء الرسول بيا مجاب ٠‏ ولذلك من الله على ابن عباس 
بالفقه في الدين » وعلم التاريل > فصارَ بحق ترجمان القرآن . 

الفاظ روايات البخاري ومسلم هي: < اللهم فقهه > » ر ٠‏ اللهم عله 
الكتاب » » و « اللهم فقهه في الدين > و ٠‏ اللهم علّمه الحكمة » . 

ما الجملة الحفوظة: ١‏ اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأريل ٠‏ فهي 
صحيحة ۽ ولن لم تكن في الصحيحين . 

قال الشيخ شعيب الأرنازرط في تخريج أحاديث مسند أحمد » عند 
تخريجه لهلا الحديث في مسند احمد: ١‏ إسناڈه فوي ۽ على شرط مسلم» 
رجاله لقات» رجال الشیخین» غير عبد الله بن عشمان بن خشيم » فمن 


رجال مسلم. 
واخرجه يعقوب بن سليمان في ١‏ الممرفة والتاريخ .٠‏ راخرجه 
الطبراني". 


وقال في موضع آخرء في تخریج هذا الحديث باسناو آخرء عن طريق 
آخر: « إسناده قوي » على شرط مسلم » وآخرجه ابن سعد » وان آبي 
شيية » ويعقوب بن سفيان » وابن حبان » والطبراني » والحاکم. . .۲ . 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج ( الهم فقهه في الدين وعلمه 
التاويل ) في تحقيقه لكتاب « شرح المقيدة الطحاوية » لابن أي العز: 
اخرجه بهلا اللفظ: احم ٠‏ رالطبراني في الكبير والصغير » والبخاري 
ومسلم دون «وعلمه التاريل؛ » والترمذي › رابن ماجه بزيادة « وتاويل 
الكتاب » » رالبغري » والبزار بلفظ « اللهم علمه تاريل القرآن» )". 


(۱) سند احمد: ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲۱ حاشية رقم ( ۴ ) . 
(۲) الرجع الابق: ٠١١/١‏ . 
(۳) شرح العقيدة الطحارية : بتحفيق الأرنازوط رالثركي: ۲٠٤/۱‏ ۔ ۲٠١‏ . حائية . 
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والخلاصة الحديية اأ دعاء الرسول يا لابن عباس يقرله: ( اللهم له 
في الدين » وعلمه التأويل ) ورد في حديثٍ صحيح › إسناده قوي ٠‏ 
على شرط ملم . 

وعندما ننظرٌ في هذا الدعاء ٠‏ فإننا نرى الرسول ير قد جمح بين الفقه 
في الدين وتعلم. التاويل » وعطف علم تأويل القرآن على الفقه في الدين. 

إا قرله: رعلمه التاريل ‏ ار « علمه تاريل القرآن » يدل على آل 
التاويل علمٌ مستقل قاتم بذاته » وان التاريل يخطله الانسان بالتعلم 
والتحصيل رالاكتساب ٠‏ إضافة إلى ما هبه الله من ملكة وموهبة وفطنة . 

والتاويل المذكورٌ هنا هو العنى الثاني اللي نحدلنا عه آلناءَ وقفتنا مع آية 
المحكم والمتشابه في سورة آل عمران » وهر الهم والفقة والتفسيرٌ والييان. 

لقد علم اله ابن عباس رضي الله عنهما تاريل القرآن » ففهم معاني 
القرآن» وار آیاته . 

وندعو إلى ملاحظة تحقق معنى التاويل في فق اللغة - الذي سبق ان 
قررناء ۔ على علم ابن عباس بتاویل القرآن . 

فإذا كان اساس اشتقاق ومعنى الناويل هو الرذ والحمل والإرجاع 
والإحالة » ويياڻ ار الال والعاقبة والنهاية » فان تاويل ابن عباس 
للقرآن بالمعنى العلمي' » الذي أتقئه وققهه » يبدو فيه المعنى الأصلي 
ظاهراً. 

فعندما كان ابن عباس يرول آي من القرآن » فإغا كان يحملها على 
العلومات التغسيرية الصحيحة من احاديث وأسباب نزول ولغة العرب » 
ويميدّما إليها ‏ وينظرٌ في الآية التي بُرَرلها على ضرء هله المعلومات التي 
بين يديه » فيكو تأريله لهل الآية صانباً » رفهمه لها صحيحا » 
واستنباطه منها دقبقاً > وهو بهذا التاويل يقدمٌ حقيقة معنى الآية » ويقرر 
مآلها رعاقبتها العلمية التي تريد تقريرّها . 
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وبهذا نرى الجمع بين العنى العلمي للتأويل والعنى العملي الواقعي له » 
ونرى تحقق معداه الأصلي اللغوي في هذين اللوعين من استممالاته: 
الاستعمال العلمي الذي استعمله فيه ابن عباس » والاستعمال العملي الذي 
ورة في نصرص آخرى » سبق أن أوردناها . 

وعلى ضوءٍ هذا نفهم كلام ابن عباس رضي اله عنهما ٠‏ الذي أورده 
له الامامٌ الطبري في مقدمة تفسيره: قال ابن عباس: القفسيرٌ على أربعة 
أوجه: وجه تبعرفه العربأ من كلامها » وتفسير لا يُعذرٌ احلا بجهالته » 
وتفسيرً يعلبمه العلماء > وتفسيرً لايعلمه إلا الله >" . 


(۱) تفسير الطبري بتحقیق محمود شاكر: ۷٠/١‏ . 
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اروس راشي رورت اویل 


لكر با سبق أن عرضناه » من معلى التفسير والتاويل . 

فالتفسير هو: الكشف رالبيان والظهور . 

والتاويل هو: الرد والإرجاع وييان العاقبة والآل . 

ونذكَرٌ با سبق ان قررزناه من ان التاويل له معنيان: 

التاريل العملي: وهر الملكورٌ في القرآن وغالب الأحاديث النبوية »> وهو 
رذ النصوص والأشياء إلى غايتها الرادة منها . وتقيشها فعلاً في عصالم 
الواقع » وتحديذ عاقبتها ونهايتها » وييان ماتوول إليه . 

والتاويل العلمي: وهو حسنٌ فهم النصرص التي فيها غموضص ار إبهام؛ 
أو شبهة او إشكالء وذلك برذها إلى نصوص آخرى واضحة محددة » 
وحملها عليها » رفهيها على ضوئها ٠‏ وإزالة غموض او إشكال تلك 
النصوص . وإنفتاذ النظر الحدبر في تلك النصرص» واستخراج ما فيها من 
لطائف ودلالات. 

وكلامنا هنا ليس عن التاويل العملي » وإغا عن التاريل العلمي » فهو 
الذي يوضيَع مقابل التفسير ٠‏ عندما يستعمل المصطلحان في لهم القرآن . 

تفسيرٌ آبات القرآن هر: فهمّهما ريا معانيها رإظهارٌ دلالاتها . 

وتاويل آيات القرآن هر: إزالة ما فيها من غموض او إشكال . 
وفهمهما فهماً صاباً » وتاويلها تاويلاً صحيحاً » واستباط لطائفها 
ودلالاتها » واستخراج حقائقها وإشاراتها . 
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أشهر الأقوال في الفرق بين النفسير والتاويل : 

اختلف العلماءٌ في بيان الفروقي بين التفير والتاويل » وتعددت اقرالهم 
في ذلك وتضاربت . 

وسنلگر آهم هذه الأقوال » ثم نها با نراه راجحا إن شاء الله . 

أورة الدكثرر محمد حسين الذهبي رحمه الله في مقدمة ‏ التفسير 
والمنسرون». 

سبعة أقوال في الفرق ينهدا" . 

١‏ - التفسير والتاريل: مصطلحان مترادنان بمعنى واحد ٠‏ فلا فرق 
يینهماء ومعناهما یبال القرآن رشرح آیاته وفهځها . 

وهذا رل أبي عبيدة معمر بن الى ومن معه . 

وهنا قول مرجوح لأن التفسير والتاويل مصطلحان قرآنيان » فلا بد من 
ملاحظة الفروق بينهما » فلا ترادفً في كلمات القرآن» ولن تنجد فيه 
کلمتين بعنى واحد » قد يكون بينهما تقاربةً شديد في المعى » بحيث 
تخفى الفروة يينهما على كثير من الناس » لكن الخدبرين يقفون على فروقو 

۲ - التفسير: بياث معاني القرآن من باب الجزم والقطع » وذلك لوجود 
دليل لدى المفسر» يعتمذ عليه في الحرم والقطع . 

والتاويل : بان معاني القرآن من باب الاحتمال وغابة الظن والترجيح » 
لعدم رجودٍ دليل لدى الرّوّل يعمد عليه في الجزم والقطع . 

وهنا قول آي منصور الاتريدي . 

٣‏ - التفسير: بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة » التي وضعت لها في 
اللغة . كتفسين الصراط بالطريق ٠‏ والصيّب بالمطر . 
() انظر التفسير والفسرون للاهبي: ۱۹/۱ - ٠١‏ ؛ 
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والتاويل : بيان باطن الألفاظ القرآنية > والإخبارٌ عن حقبقةٍ المراد بها . 

والغال على هذا الفرق قوله تعالى: ‏ إن ربك لبالمرصاد ¢ " فهذه 
الآية لها تفسيرً وتأويل . 

تفسيرًها: آن المرصاد من الرصد والمراقبة. أي:إن الله مطل على كل ما 
يعمل الظالمرن» يراها ويعلمها ويرصدهاء ويسجلها عليهم ليحاسبهم عليها. 

وتاريلها: تحذر الآية من التهاون بامر الله ٠‏ والضفلة عن الأهبة 
والاستعداد للعرض عليه يوم القبامة . 

وهذا قول ابي طالب التغلبي . 

. التفسير هو فهم الآياتٍِ على ظاهرها » يدون صرف لها عله‎ - ٤ 

والتاريل هو: صرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى آخر ٠‏ تحتمله 
الآيات» ولا يخالف الكتابة رالسنة » وذلك عن طريق الاستباط . 

رهو قول البغوي والكراشي . 

٠‏ - التفسير: هر الاقتصارٌ على الاتباع والسماع رالرواية » والاكتفاءٌ با 
ورد من مالور في معاني الآيات . 

رالتأويل: استنباط المعاني والدلالات من الآيات » عن طريق الدراية 
والندبر وإعمال الفكر والنظر . 

وهذا قول ابي نصر القشيري ؛ وهو الذي رجحه الدكتورٌ اللهبي“ . 

١‏ - التفسير هو: بيان المعاني القريبة التي تؤخذ من الآيات » من 
كلماتها وجملها وتراكيبهاء عن طريق الوضع واللغة . 

رالتاريل هو: يبان المعاني البعيدة التي ثلحظ من الآيات ۽ وتوحي بها 


القجر: 16 . 
() انظر التفسبر والمفرون: ۲۲/۱ . 
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كلماتها وجملها وتراكيبها عن طريق الإشارة راللطيفة والإيحاء . 

وما إلى هلا القول الآلوسي في تفسيره « روح الحاني “ 

اما إيراد الاهبي لرأي الراغب الأصفهاني لي التفسير والتاويل فسناخله 
من مقدمة تفسيره « جامع التفاسير » بعد قليل إن شاء الله . 

وما عرضتّه الإمامٌ السيوطي في ١‏ الاتقان في علوم القرآن » من الفروق 
بين التفسير والتاويل - إضافة إلى ما ذكرناه سابقاً : 

۷ - التفسير: أكثرٌ استعماله في الألفاظ رالمفردات . 

والتاوبل: اكز استعماله في العاني والجمل . 

۸ . التفسير: بيان الفاظ القرآن التي لا تحتمل إلا معني واحداً . 

والتاريل: ترجية الفاظ القرآن التي نحتمل عدة معان » إلى معنى واحله ٠‏ 
اعتماداً على الأدلة في ذلك" . 

وهله الأقوال متقاربة كما سبي بعد قليل إن شاء اله 


الفرق ببنهما عند الراغب وأبي البقاء وفرحات: 

يّطيب لي أن اسجل آراءَ للالة علماء: قديم ومتاخر ومعاصر » في بيان 
الفرقو بين التفسير والتاويل ٠‏ لم ورڈ بعد ذلك رأبي في المسالة . 

الأول : هر الإمامٌ الراغب الأصفهاني » حيث e‏ في مقدمة تفسيره 
«جاع التفاسير ٠‏ . 

التفسيرٌ اعم من التاريل . 

وأكشرٌ ما بُستعمل التفير في الالفاظ. والتاويل في المعاني. كتاريل 
الرؤيا. 


() انظر ١‏ الاتفان » لليرطي بحقیق الدکتور مصطفی البغا: 11۸۹/۲ ۔ ٠1١۱‏ 
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واتاريل: تعمل أكثره في الكنب الإلهية. والاضير يعمل فيها ولي 


غیرها 

رالتفسير: أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ. والتاويل: يتعمل اكثره 
في الجمل. 

فالتفسير: 

- إما ان يستعمل في غريب الألفاظ نحو: ١‏ البحيرة » و « السابة > 
و «الرصيلة . 

ب ى ار في وجيز بين ويشرح » كقوله تعالى: ‏ واقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة 4 . 


ج - وما في كلام مضئن بقصة ٠‏ لا يكن تصوره إلا معرفتها تحر 
قوله: ‏ إا النسيء زبادة في الكفر € . 

وقوله : < وليس البر بان ارا البيوت من ظهورما € . 

وآما التاويل : 

1: إنه تعمل مرة عاماً » ومرة خاصاً » مثل ١‏ الكفر > و «الإيان». 

فالكفرٌ يستعمل تارة في البحرد المطلقء ويستعمل تارة في جحرد الباري 
خاصة . والإيان تعمل تاره في التصديق الطلق» ريستعمل في تصديق 
دين الحتق خاصة. 

ب: وإستعمال في لفط مشترك بين معان مختلفة . مثل لفظ ١‏ رج ٠‏ 
فإنه تعمل في الجدة والجديد ٠‏ ويستعمل في الوّجْد » ويستعمل في 
الوجود . 

{r سورة البفرة:‎ )١( 


(۲) سررة التوبة: ۳۷ . 
(۳) سورة البقرة: 1۸۹ . 
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والتاویل نوعان: مستکره وماد . 

فالمستكره هو ما يُستبثع إا سر بالحجة» ويستقبح بالندليسات المزخرفة. 

وهو على أضرب أربعة: 

الأول: آنأ يكرن لفظ عام » فيخصص في بعض ما يدحل تته » نحو 
قوله تعالى: ‏ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مرلاه وجبريل وصالح 
الرميني" . 

حمل بعضهم ١‏ صالح المؤمنين » على علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه» فقط . 

اللاني: أن يلق ين الئين . نحر قول مَنْ زعم أن الحيوانات كلها 
مكلفة» محتجاً بقوله تعالى: ‏ وإن من آمة إلا خلا فيها نذير ¢ ". رقد 
قال تعالى: < وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا آمم 


االکم ‏ * 
فاستدل بعضهم بقوله. < إلا امم امشالكم ) على أن الحيراناتٍ مكلفة 
کیا آنئا مکلفون . 


الثالث: ما استمين فيه بخبر مزور » أر كالمزور . كقرله تعالى: < يرم 
یکشف عن ساق ° 
قال بعضهم: عنې بالساق: الرجل الجارحة » مستدلا بحديثٍ موضوع » 
الرابع : ما يُستعانٌ به باستعارات واشتقاقاتٍ بعيدة . 
كما قال بعض الناس: البقر: هر إنسان بيقر عن اسرار العلوم . 
والهدهد: هو إنسان مرصوف بجودة البحث والتنقير . 
(1) سورة الحریم: ٤‏ . 
(۲) سورة فاطر: ۳٤‏ , 
(۳) سورة الأنعام: ۳۸ . 
() سررة القلم: ٤۲‏ . 
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فالضرب الأول: أكثرٌ ما يروج على التفقهة » الذين لم يووا في معرفة 


الخاص والعام . 
والضرب الثاني: أكثر ما بروج على النكلم » اللي لم يلو في معرفة 
شرالط النظم . 


والغسرب الثالث: أكثر ما يرج على صاحبٍ الحديث » اللي لم يتهلبة 
في شرائط قول الأخبار . 


والضرب الربع: آكشر ما يروج على الأديب » الذي لم يهلب بشرائط 
الاستعارات والاشتقاقات . 


والنقادٌ من التأويل: هو مالا برض فيه البشاعة المنقدمة . 

وقد بقع الخلاف فيه بين الراسخين ني العلم » لإحدى جهات ثلالة: 

الأولى: الاشخراك في اللفظ » نحر قوله تعسالى: « لا تلركه 
الأبصار" فهل < الأبصار ) من بَصر العين » او بصر القلب؟ 

الشانية: امز راجع إلى النظم . نحو قوله تعالى: ‏ واولئك هم 
الفاسقون. إلا الدين تابوا من بعد ذلك واصلحوا &" . 

فهل هذا الاستاءُ ( إلا الذين تابوا ) مقصورً على المعطوف ‏ رارلئك 
هم الفاسقون ‏ ؟او مردود إليه وإلى العطوف عليه معأً: 

رلا تقبلوا لهم شهادة أبداً > واولئك هم الفاسقون ) . 

اكالثة: لغموض المعنى » ووجازة اللفظ » نحو قوله تعالى: < وإن 
عزموا الطلاق فإن اله سبع عليم )° . 

والوجوة التي يعبر بها حقيق امشالها » وتقوڈ إلى ترجيح الناسب من 
)١(‏ سورة الأتعام: 1٠١‏ . 


(۲) سورة التور: 6 - ٠‏ . 
(۳) سورة البقرة: ۲۲۷ . 
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الأقوال المختلفة في التاويل » أن ينْظْرَ في للختلف فيه: 

١‏ - فان كان المختلف فيه أمراً » إو نهياً عقليا ٠‏ فزع في كشفه إلى 
الأدلة المفلية » وقد حا الله على ذلك في قوله: $ كتاب انرللاه إليك ‏ 
مبارك » لدبوا آياته » وليتذكر الوا الألباب )° . 

۲ - رن كان المختلفا فيه امراً شرعاً ٠‏ فزع في كشفه إلى آية محكمة» 
ار م م . 

. وإث كان من الأخبار الاعنقاديةء فزع فيه إلى الحجج العقلية‎ - ٣ 

» وإ کان من ر الاعتبارية» فزع فيه إلى الأخبارٍ الصحيحة‎ - ٤ 
الشروحة في القصص"“‎ 

الثاني: هو الإمام ابر البقاء الكفوي . 

قال في كتابه القيم ١‏ الكليات » عن التفسير والتأويل : 

« التفسيرٌ رالتاويل: قيل هما واحد » وهو كف المراد عن امكل . 

وقيل: التاويل: بيان احد محتملاتِ اللفظ . 

والتفسير: يان مراد الحكلم . 

وقيل: التاويل: ما يتعلق بالدراية . 

والتضسير: ما يتعلق بالرواية ٠‏ 

وعند الراغب الأصفهاني: التغسيرٌ أعم من التاويل. واكثرٌ استعمال التفسير 
في الألفاظٍ ومفرداتهاء وأكثرٌ استعمال التاريل في العاني والجمل. واكثر 
استعمالٍ التاريل في الكتب الإلهيةء رالتفسيرٌ يسنعمل فيها رفي غيرها. 

وقال آبو منصور الاتريدي: التفسير: القطع على ان الراة من اللفظ 
(۱) سورة ص: ۲۹ . 

(۲) مقدمة ١‏ جامع التفسير ‏ لالإمام الراب الاصنهاتي بتحفيق استاذنا الدكتور احمد 


فرحات: ١١ ٤۷‏ تصرف يمير للترضيح 
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هذاء والشهادة على اله انه عنى باللفظ هذا ء فلإلا قاع دلیل مقطوع په 
فصجحح » والا فتقير بالراي ٠‏ وهو التي عله . وافاويلة رجي اح 
المحتملات بدون القطع والشهادة على الله . 

وكلامٌ الصوفية في القرآن ليس بتفسير : 

رفي « عقائد السفي »: النصرص على ظاهرها » والعدول عنها إلى 
معان يَذّعيها آهل الباطن إلحاد . 

وفي معنى الظهر والہطن وجره: اشبهها بالصواب ماقاله آبو عبيد » وهو 
أن القصص التي قصتها اله عن الأمم الاضية وماعاقيهم به » ظاهرها 
الإخبار بهلاك الأولين » وباطتها وعظ الآخرين » وتحذير لهم » لا يفعلوا 
فعلهم » کي لا يحل به مث ماحل بالاولین , 

وفي تفسير ابي حيان: کتاب الله جاءَ بلسانِ عربي مين » لا رر فيه 
ولا لعز ولا باطن ٠‏ ولا إياءَ بشيء عا يتحله الفلاسفة واهل الطبائع . 

واما ما يهب إليه بعض المحققين من اأ النصوص على ظواهرها » 
رمع ذلك قيها شارات خقية إلى دقادق تنكعفة جلى ارياي السلوك » يكن 
التطيبق بينها وبين الظواهر المرادةء فهذا من كمال الإيان» ومحض العرفان. 
وتفسير القرآن: هو المنقول عن الصحابة . وتاويله: ما بُستخرج منه 
بحسب القواعلٍ العرية . 

فلو قلنا في قوله تعالى: < يخرج الحي من الميت » ومخرج اليت من 
المي د اريك به إخرلج الطير من اليضة كان تفجو م رال ل آريد 
به إخراج المؤمنَ من الكافر » والعالم من الجاهل » كان تاریلاً ه ^ 

الالث: هو استاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات . 

فبعد أ سجل أهم الأقوال في الفرق بين التفسير والتاويل » قال: 


(۲) الكليات لأبي البقاء: ۲٣۱‏ ۔ ۳٣۲‏ . 
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«والذي فيل إليه: أن الضيرَ فيه معنى الكشف واليان والتفصيل . 
وأا التاويل فيه معنى الرجوع والرد والصرفٍ والسياسة . 
وبثاءً على ذلك تری اه لا تعارقن بن الأقوال ٠‏ ران كلا من مله 
الأقوال يعبر عن نوع من الأنواع » التي تلطوي تحت التفسير او التاويل . 
فالدي قال: إن النغسير هو القطع على أن المراة من اللفظ هلا ٠‏ إغا 
نظر إلى نوع من النفسير » وهو الذي يعتمذ على دليل قطعي » من قرآن 
او سنه أو إجماع » وهذه ولا شك إحدى الحالات اللي تواجة الفسر . 
ومثله الذي قال: العفسيرٌ هو يبان مراد التكلم » أو هو ما يعلق 
بالرواية » أو هو بان موضوع اللفظ . 
يلاحظ با التفسيرَ في كل هذه الأقوال فيه معنى الكشف واليان . 
والذي يقول: إن التاويل:, هو ترجيح أحدٍ محتملات اللفظ › بدون 
القطع والشهادة على الله » أ هر ما يتعلق بالدراية » ار هو صرف الآية 
إلى معنى تحتمله » أو هو المعلى غير المبادر . 
ويلاحظ أن كل ما ذَكَر من أنواع وامشلة » تدخل تحت القأويل » 
وتحتاج إلى تدبر الكلام » وتفليبه على الوجوه المحتملة » رقد تصرفه عن 
e Ge e‏ 

. إذ لا تعارض ینهما . 
ا يرجم الاخحتلاف بين العلماء في هذا إلى الحخلاف 
الرع» لا اختلاف التضاة . 

حيثا عبر كل واحاٍ منهم عن نوع من أنواع التفسير ٠‏ أوتوع من اتواع 


o, 


تاريل 1 


() التعريف بالقرآن الكريم ۔ على الالة الكاتبة . لأستادنا الدكتور احمد فرحات: 
EE‏ 
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الراجح في الفرق بين التفسير والتاويل : 

لانسى آل ساس معنى التفسير هو الكشف رالبيا والظهرر والوضوح . 
وان اساس معنى التاويل هو الر والرجوع والمود والحمل »> وتحدية 
العاقبة والالٍ والغاية والنهاية . 

ولا ننسى كلام الإمامٌ الراغب الأصفهاني عن الاریل: هو رَد الشيءِ 
إلى الغاية المرادة منه علماً آر عملا . 

إننا مع استاذنا الدكتور أحمد فرحات في أنه يكن الحم بين معظم 
الأقوال السابقة في بيان الفرق بين التفسير والتاويل » وان الاحتلاف في 
معظهما اختلاف تنرع » لا اختلاف تضاة . 

ونحقل بعد هله اللاحظة إلى خطوة أحرى في الفرق يبن الففسير., 
والتاويل . 

إننا نرى آل فهم القرآن وفقة معانيه واستخراج دلالاته لا بد أل يكون 
على مرحلتین متدرجتین: 

المرحلة الأولى: تفسيرٌ القرآن . 

المرحلة الثانية: تاويل القرآن . 

كل ناظر في القرآن » متدبر في آياته» لا بد آذ يطلح على تفسير 
القرآن اول » ويعلم تفسيره من المصادر التفسيرية . 

ثم يقومٌ بعد ذلك بتاأويل القرآن » وملاحظة لطالفه » وتسجيل حقالقه؛ 
واستخراج دلالاته . 

إننا نرى ان تفسير القرآن لا بد آل يسبق تاويله » حتى يكون العاويل 
صراباً صحيحاً . إن أي تاريل للقرآن بدون تفسیر له ۰ هو تاريل بالراي 
غير المعتمد على العلم » وهو ملموم ومتهي عله . 

بناءُ على هلا التفريق الرحلي بين التفسير والتاويل » كتا أن نجمع بين 
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آفوالي عديدة » سبق آث أورذناها في التفير والتاويل . 

المرحلة الأولى تفسير القرآن: نرى الفسرَ فيها يفسرٌ الفاظ وكلماتٍ 
القرآن» ويعمد في تفسيره على الرواية والائور » ويورد في تفسير الآية ما 
في معناها من آياتٍ أخرى ٠‏ ومن أحاديث نبرية صحيحة » ومن أقوالي 
صحابة وتابعين » ومن أسبابٍ نزرل » وتفسير غريب » وناسخ ومنسرخ؛ 
وتوجيه قراءات » وشواهد اشعار . وهو في عمله هذا فر ظاهرَ الآيةء 
ويورة المعنى القريبة المتبادَرّ منها » ونظراً لا عنده من نصوص يور تفسير 
الآية من باب الجزم رالقطع . 

هذا كله تشمله المرحلة الأرلى » اک ا ف ار والتي 
آسميناها ١‏ تفسير القرآن ٠‏ . 

ونلاحظ تور المعنى اللغوي الاشتقائي للتضير في هه ر فالمفشر 
في عمله يبي معنی الآیة ویشرځه ویظهره » ویقسره عه ۰ 

واعتمادٌ اشر في هذه المرحلة على المعلومات التفسيرية العلمية 
الصحيحة» وعلى آراءَ من سبقوه من علماء التفير » وجهدّه فيها في 
العرفة والاطلاع » بهدفٍ تكوين حصيلة علمية » تؤهله للانتقال للمرحلة 
الثانية » وثعينه على حسن تاويل القرآن . 

المرحلة الشانية تاويل القرآن: تقل إليها اللفسرٌ ليكو مرولا للقرآن » 
وينظرٌ في القرآن على ضرء معلوماته التقسيرية التي حطلها في المرحلة 
الأولى . 

إن الؤرل في هل المرحلة: يمن النظرَ في الجمل والتراكيب والآيات » 
ويعتمدٌ في نظره على تدبره رإعمالٍ عقله » وتقليبٍ وجوه الراي والنظر » 
وتنفذ نظراته إلى باطن الاي » ويلتفت إلى لطائفها وإشاراتها وإيحاءاتها » 
ويستخرج حقائتها ودلالاتها » ويلحظ العنى البعيد غير المتبادر للذهن » 
غير الظاهر من الآية »> وجل التوجية والرمر والومضة التي تشرق بها 
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الآية » ريقف على غرضها ومقصردها › وبُزيل ما عليها من ليس آر 
اشتباٍ » ويحل مايره من غموض آو إشكال . 

عمل الزرل في الرحلة الثانية عمل ذاتي » وليس اعتماداً على من سبقه 
كما فعل في الرحلة الأرلى ٠‏ وناجه في هذه المرحلة تاج شخصي › 
وتاويلاته التي يقدمها هي مره تدېره للقرآن » ونظره فيه » وشخصيه في 
هله المرحلة بارزة واضحة » وجهّده الذاتي فيه ملحوظ » وراه مسجل 
معتبر . 

وكما لاحظنا تور معنى التفسير اللغوي الاشتقاقي في المرحلة الأرلى » 
فإننا نرى ترذرَ معنى التاويل اللغوي الاشتفاقي في هذه المرحلة . 

إذ التاريل هو الرد والرجرع » والمرولٌ هنا يحفَق معناه » فعندما يقدم 
قاويلاته لاد أن يردها إلى معلوماته الفسيرية » ويرجع بها إليها » فإن 
تعارضت تأويلائه مع النصوص التفسيرية ألغاها رتخلى عنها » لألها 
تاويلات باطلة خاطئة . 

إن الرَولَ يصحح لنفسه بعد ما يڙو » ویصوٌب تاریله على هدي 
تفیره » وينظرٌ في تاویله على ضوءِ تفسیره » ویعیدٌ تاویله إلى تفسیره ٠‏ 
ویرد إليه » ويرجعٌ به عليه . 

آي: يحاكم الؤر المرحلة الشانية « التاويل » إلى المرحلة الأولى 
«التفسير»» ويرد التاريل إلى التقسير ٠‏ ويفهم التاويل على ضوء التفير . 


وجوب تحقق النفسير والتاويل معاً: 

يجب على كل ناظر في القرآن متدبر له » أ يحقق المرحلتين في تعامله 
مع القرآن » ومحاولة فهمه . 

إذا اعمل رأيه في الآيات » وحاول استخراج معانيها » وتاويل حقاتقها 
دون دراسة تفسيرية في التفاسير الامونة الموثوقة » فإنه سيخطىءٌ في نظره 
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وراه وتدبره وتاويله » وهلا هو التاريل بالراي غير المستند إلى العلم » 
وهو ملمومٌ وباطل . 

إنه في هله الحالةٍ لم يسلك الطرين الصحيح لحسن فهم الفرآن ٠‏ بل 
تخطى المرحلة الأرلى وتجاوڑها ولم يتوقفا عندها » وقفر قفبزة خاطتة إلى 
المرحلة الفانية » اعتداداً بعقله غير الناضج تفسيرياً » وإعمالا لرايه غير 
الصوغ صياغة تفسيرية علمية . 

وما أكثرَ هزلاء الذين يهجمون على تاريل القرآن بهذه الصفة » في هذا 
الزمان » الذين يقفزون للمرحلة الثائية قفزاً واسعاً في الفراغ افيفهمون 
آيات القرآن فهماً خاطا » قائماً على المزاجية والهوى » ويقرلون هذه 
الآيات مالم تقله» ويستشهدرن بها على مالا تشهد عليه » وي تخرجون ” 
منھا ما لا تد عليه › ریرولونها تاویلاً باطلاً مردوداً مستگرها 1 

كذلك لا نرى ان يقفة الناظرٌ في القرآن عند المرحلة الأولى » وان ييقى 
ضمنَ دائرة تفير القرآن - على المعنى الذي قررناه - وان يكتفي بترديدٍ ما 
وقفة عليه في تفسير الآبات من أقوال مالورة » واحاديث صحيحة ٠‏ 
وروايات في النزول والنسخ والغريب » وآ يكررًها وان ينقلها من تفاسير 
السابقين إلى تفسيره . 

لا نریڈ للمفسر أن يكون مجرة ناقل لكلام السابقين » وراوية لأرائهم. 
وإ كان هناك بعضٌ المفسرين كانوا هكذا » ركنبوا تفاسيرهم هكلا » 
واكتفرا فيها بتكرار الأقوالٍ السابقة التي أرردها السابقون . 

أي جهذ افر اللاني ؟ وآين شخصيثه المستفلة ؟ وأين اخحتيارائه 
وترجیحاته؟ واین تاویلائه واستنتاجائه ؟ اين تدبره هو » ونظره هو في 
القرآن ؟ 

إن انتقال الثاظر في القرآن من مرحلة امسر إلى مرحلة الول ضروري» 
وإن استخراج الدلالات واللطائف والحقاتق من القرآن مطلوب » وإن بنا 
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التاويل على التفسير واجب . 

وإننا نعم أن. بمض الناظرين في القرآن لايستطيع الاننقال إلى المرحلة 
الثانية » فيقى ١‏ يراوح ٠‏ مكانه في المرحلة الأرلى . إنه غير مؤهل ليكون 
مورلا » ولا يلك من عمق النظر وإعمالٍ الفكر ما يعيثه ليكون مورلا . 

إن التاويل ٠‏ فتوحات » من الله » و « فيوضات > مه » ومواهب يهبها 
سبحانه لن یشاء › وعم عم بها على من یشاء . 

ويتفاوت المووّلون في تاويلاتهم » في عمقِها وجدتها واصالتها وفاعليتها 
وتاليرها . وكا الرَرّلين صيادون يريدرن اصطباة اللطائف » راقتناص 
الإشارات والومضات رالإيحاءات| 

هناك صياد يصطاد الصية القريب » وهناك صياد ينجح في اصطياد 
السريع الخفي البعيد » وهناك مَنْ يصطادٌ صيداً صغيرآ » وهناك من يقتنص 
الصيد المي الغني الوفير . 

ومكلا الروكرن في تاريلاتهم للقسرآن » والمهم هو آڻ يروا هذه 
التاريلات إلى التفاسير السابقة » واب يرجعرا بها إإليها » وان يصححوها 
على اساسها . 

وهلا يقودًنا إلى التلكير بحقيقة: إذا كان التفسيرٌ والتاويل مرحاتين 
متعاقبتين» وإذا كان بعض الفسرين بقي مع المرحلة الأولى » فان كل مؤول 
مفسر » ولیس کل مفسر مرولا . 

فلا بد للمررّل من آن يكون مفسراً اول ليصح تازيله » ولكن امسر 
قد لا يتمكنٌ من الارتقاء إلى مستوى التاويل ٠!‏ . 
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الدليل على هله المرحلية: 

قلنا إنهما مرحلتان في فهم القرآن: تفسيره أوّلا » لم تاويله بعد ذلك» 
رانه لا يجو التاويل قبل التمكن من التفسير » وان كل مژول مفسر ٠‏ 
ولیس کل مفسر مؤولاً . 

والدليل على هله المرحلية » هر تفارت الصحابة في فهم معاني القرآن» 
فمنهم مَن كان يكتفي بالوقوفٍ مع ظاهر الآيات » ويقدم معناها القريبة 
التبادر» ومشهم من كان يعمق الندبرَ فيها » ويدركة إشاراتها وإيحاءاتها » 
ويقدمٌ المعنى البعيد اللطيف الرشيق غير البادر . 

في مقدمة هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء الذي دعا له 
الرسول بيا قاتلاً: ٠‏ اللهم فته في الدين » وعلمه التاريل > . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن 
وتاریله » ولهذا حا لقب « ترجمان القرآن »> . 

ما كل الصحابة کانوا مرولين للقرآن » وإ کانوا مفسرین له » آما ابن 
عباس فقد کان مفراً مرولا » رضي الله عله . 

روى الإمامٌ البخاري في كتاب النفسير من صحيحه عن سعيد بن جير 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ٩‏ کان عمرٌ يدخللي ع 
اشياخ بدر » فكان بعضتهم وَج في نفسه » فقال: لِم تدخل هلا معنا » 
ولا آبناءٌٗ مغله ۴ 

فقال عمر: إنه من علمتم . 

فدعاه ذاتٍ يوم » فادځله معهم . 

فما ريت آله دعاني يومثٍ إلاريهم . 

قال: ما تقولون في قول اله: ‏ إذا جاء نصر الله والفتح ‏ ؟ 

فقال بعضهم: أمرنا نحم اله ونستخفره » إذا نصرنا ولتح لينا . 
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وسکت بعضهم › فلم يقل شيتاً . 

فقال لي: اكلاك تقول يا اب عباس ؟ 

ققلت: لا . 

فال: فما تقول ؟ 

قلت: هر أجل رسول اله َي » اعلمه له » فقال له: ‏ إذا جاء 
نصر الله والفتح ) › وذلك علامة اجلك » < فسبح بحمد ربك 
واستخفره» إنه کان توابا ) . 

قال عمر: ما آعلمٌ منها إلا ما تقول ۲“ 

لقد اجرى عمرٌ بن الخطاب رضي اله عنه امتحاناً لابن عباس وبعض 
الصحابة » في فهيهم لسورة النصر » فالصحابة كانوا مفرين لها » لكن 
ابن عباس کان مرولا لها . 

احبر ابن عباس رضي الله عنهما ان عمرً کان يفده » ويدخله مع 
اشیاخ بدر » مع انه شاب » وهژلاء شیوخ › وتقديم عمر له لما لاحظه 
من فطته وذکائه وغد ٬نظره‏ ورجاحة عقله . 

ولا لاحظ العباس اهتمام عمر بابثه عبد الله رضي الله عنهم » ارصاه 
قائلاً: يا بني: إن عر ينيك » فلا تشين له سرا » ولا تغتابن عنده 
احلا ولا سمغ منك کلب » ولا دته بء حت يسالك عه 

ولا راى بعضٌ أشياخ بدر إشرالة عمر لابن عباس معهم » وجدوا ذلك ¦ 
في نفوسهم » فقال عبد الرحمن بن عوف رضي .اله عنه لعمر: لم 
هذا معنا » ولنا ابتاء مثله ؟ 

فاجابه عمر قائلاً: إنه من قد علمثم . 


() صحيح البخاري: ٠١‏ كناب النفسير: ٤باب‏ قله < فيح بحمد ريك ) . 
حدیث رقم: ٤٩۷۰‏ . 
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وهذه إشارة من عمر إلى فطنة ابن عباس وذكانه وعلمه ومعرفته . 

وفي رواية لانية ان بعض المهاجرين قالوا لعمر: الا تدعو أباءنا كما 
تدعو ابن عباس ؟ 

فقال لهم عمر: ذاگم فتى الڭهول» رإن له لاتا رلا » وقلا حقولا. 

وآراة جمر أن ييي لهزلاء الصحابة عل ابن عباس وفطته » قدماهم 
ودعاه یوما . 

وفهم ابن عباس قصد عمر من الدعوة » ولهذا قال: فما رُليت أنه 
دعاني يومئذ إلا ليربهم . 

وفي رواية آحرى: أن عمرَ قال لهم: سأريكم اليوم منه ؛ ما تعرفون 
به فضتله | 

ولا اجتمموا عند عمر » طلب منهم فير سورة النصر: ‏ إذا جاء 
نصر الله والفتح » ورايت الناس يدخلون في دين الله آفواجا » فسبح بحمد 
ربك واستغفره › إنه کان تراباً ) . 

لقد نظروا في آيات السورة نظرة ظاهرية » ولاحَظوا المعنى القريب 
التبادرً منها: عندما ياني الله بنصره ١‏ ويفتح البلدان مام الاسلام » لعلى 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله » وان يحبده » وان يستغفره › 
والله تواب یتوب على اده . 

هل کلامھم هلا خطا آم صواب ؟ 

لقد كان صواباً » فهلا هو معنى السورة » وهلا ما تام به . 

لكن هؤلاء الصحابة كانرا مفسرين للسورة » فتروا كلماتها تفسيراً 
ظاهریاً قریاً » وکان تفسیرهم لها صحيحاً » لکنه مجر تفسير . 

أما ابن عباس فقد كان يعرف من السورة ما قالوه » ويعرف أن هذا هو 
ظاهرها » ولكنه تجاوز هلا الظاهر » وائشقل من تفسيرها القريب إلى 
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خطوة اخرى أرفع واسمى وابعد » وقد تاويلاً للسورة تاويلاً مستتطاً من 
موضوعها وهدفها وسیاقها . 

إن الله اعلم رسوله بيو بقرب دو اجله ٠‏ إن النصر والفتح علامة على 
قرب الأجَل » فعليه الإكثارٌ من حمل الله وتسبيحه واستغفاره » استعداداً 
للارتحال عن هذه الدنيا ومغادرتها . 

وقال ابن عباس في رراية اخری: ما نزلت ‏ إذا جاء نصر اله رالفتح) 
ثعيت إلى رسول اله او نف ٠‏ فاحة باش ما كان قط » اجتهاداً في 
امر الآخرة . 

ولقد كان ابن عباس مولا في هذا التاريل للسورة » وفي الالتفات لهذا 
المعنى الخفي البعيدٍ الذي توحي به » وقد آشاد عم بفهمه › ورافقه عليه 
وقال له: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول . 

ثم توجه عمرٌ للصحابة الجالسين فقال لهم: كيف تلومونني على حب ما 
ترون؟ 

قال الامامٌ ابن حجر بعد شرحه للحديث: ١‏ فيه جوا تحديث المر 
نفه بشل هذا لإظهار نعمة الله عليه ء وإعلام مَنْ لا يعرف قدره 
منزلته » وغير ذلك من المقاصد الصالحة » » لا للمفاخحرة والمباهاة » وفيه 
جوا تاريل الفرآن با هم من الإشارات » وإغا يتمكن من ذلك مس 
رسخت تدم في العلم ۲ 

تشيرٌ سورة النصر إلى ارتباط حياةٍ الرسول جي على الأرض بهدلا 
الدين» فهو رسول الله » ومهمئه هي تبليغ الاسلام رنصرئه رجهادٌ آعداله» 
فإذا ما نص الل دينه » ومنح المسلمين الفتح › فقد تحققت مهمة الرسول 
هة بنجاح كبير » وبذلك تتهي حياته على الأرض » الرتبطة بهمته 
الدعوية الجهادية 


(۱) انظر شرح اہن حجر للحديث في فتح الباري: ۷۳۰/۸ ۔ ۷۳١‏ . 
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ولذلك توحي هله السورة للرسول بلا بقرب انتهاءِ اجله » وعليه بعد 
النصر والفتح الإكثارٌ من التسبيح والتحميد والاستغفارء استعداداً للاتتقالِ 
إلى الدار الآخرة . 

هذا ما فهمه ابن عباس رضي اله عنهما من السررة » وهذا ما وافقه 
عليه عمرٌ بن الخطاب » وبللك کان ابن عباس مورلا لها ولیس مجرد 
مفسر » وكان تأويله مرحلة انية بعد التفسير الظاهري للسورة . 

الم يفهم الرسول بير من السررة هله الإشارة ؟ 

روى الامامٌ البخاري عن عائشة رضي انك عنها قالت: « ما صلى اللي 
صلى اله عليه وسلم صلاة » بعد أڻ تزلت عليه إفا جاء تصر الله 
والفتح ) إلا يقو فيها: سيحانك ربا وبحمدك ٠‏ الهم اغفرلي * . 

ثم كم عاش رسول الله َة بعد نزول هذه السورة ؟ 

لقد نزلت عليه سورة النصر لا حج حجة الوداع . قال ابن عمر رضي 
الله عنهما: « نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع» 
عرف وسر اله إلياز أنه الودلع ٠٠"‏ 

وكانت وفاته َو بعد للاثة أشهر من نزول هله السورة . حيث كانت 
وفائه يوم الإلنين الفاني عشر من شهر رييع الأول من السنة الحادية عشرة 
للهجرة 1 

ولابن عباس رضي اله عنهما موففا آخر مع عمربحضرر بعض 
الصحابةء قَدّمّ فيه تاويلاً لآية من القرآن » وليس مجرة تفبير لها . 

روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن يذ بن عير 


() صحيح البخاري: ٠١‏ كاب التفير: ٠٠١‏ باب: ‏ إذا جاء نصر الله والفتح ). 
حدیث رقم: 4۹۷ . 


(1) فح الباري: ۷۳١/۸‏ . 
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قال: قال عمرٌ رضي الله عنه يوماً لأصحاب النبي ي: < فيم ترون هله 
الآیة نزلت؟ ‏ آيرد احدكم ان نکون له جنة من نخيل واعناب تجري من 
تحتها الأنهار » له فيها من كل الثمرات » وأصابه الكبر » وله ذرية 
ضعفاءء فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت » كذلك بين اله لكم الآيات 
لعلکم تفکرون ) . 

فقالوا: الله أعلم | 

فغضب عمرٌ وقال: قولوا نعلم » أو لا نعلم ٠۲‏ 

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيءٌ يا امير المؤمئين ! 

قال عمر: يا ابن اخي: قل ولا تقر نفك ! 

قال ابن عباس: خرب مثلاً لعمل . 

قال عمر: آي عمل ؟ 

قال ابن عباس: لعمل . 

قال عمر: لرجل غني » يعمل بطاعة اله عزوجل » لم بع الله له 
الشيطان » فعمل بالمعاصي حتى أغرق عمله > ". 

وفي روايةٍ ثانية أوردها ابن حجر في فتح الباري: « آل ابن عباس قال 
لعمر: ربت مثلاً لعمل . 

فقال له عمر: آي عمل ؟ 

قال اب عباس: شي ألقي في روعي . عنى بها. العمل: ابن آدم أفقرٌ 
ما یکون إلى جت إذا كبر سنه وکر عیاله » واب آدم افق ما يكون إلى 
عمله يوم بیْعث | 
)١(‏ سورة البقرة: ۲١١‏ . 


(۲) صحيح البخاري: ٠١‏ كتاب النفسير: ۷ باب: آيود احدكم . حديث رقم: 
ora‏ . 
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فقال له عمر: صدقت يا اين خي ٤‏ 

آما الإمام ابن جرير الطبري فقد أورة رراية آخرى لهذا الحديث . 

فقد روى الطبري بإسناده عن عطاء قال: « سال عمرٌ الناس عن هله 
الآية » فما وجَدَّ أحداً يشفيه . 

حتى قال ابن عباس رهر خلفه: يا امير المؤمنين: إني اج في نفسي 
منھا شیا . 

فتلفت عمرٌ إليه » وقال له: تحر ههنا . لِم تقر نفك ؟ 

قال ابن عباس: هذا مكل ضربه الله عزوجل . فقال: ایرد احدکم آن 
يعمل عمّره بحمل آهل الخير وأهل النعادة » حتى إفا كان احوج ما يكون 
إلى آن يختمه الله بخير » حين فنيّ عمره » واقترب اجله ختم ذلك بعمل 
من عمل اهل الشقاء ؛ فافسه كله ۽ فاحرقه وهو احرج ما یکوڻ 
إل" 

إن ابن عباس هنا كان مرولا هذه الآية » ملفا لغزاها وهدفها . 

ولهلا عقب الإمامٌ ابن حجر على الحديث قائلاً: « وفي الحديثِ قوة 
فهم ابن عباس » وقربا منزلته من عمر » وتقديه له من عرشره » 
وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو اسن مله » إذا عرف فيه 
الأهلية » لما فيه من اتشيطه وبسط نفه وترغيه في العلم ° . 


مع فهم الطبري للتاويل : 
الإمام آبو جعفر محم بن جرير بن يزيد الطبري » التوفى سنة للالمالة 
وعشر للهجرة » هو إمامٌ الفسرين والڙولين جميعاً . 
() فتح الباري: ۲۰۲/۸ 
(۲) تفسير الطبري - طبعة دار الفكر: ۷١/۳‏ . 
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وتفسيره هو المرجع لكل ناظر في القزآن » آو مسر له > أو مؤول 
لآیاته . 

ولاوما الطبري فهم واضح للتفسير والتاويل ؛ حيث يعتبرّهما مصطلحيّن 
بجعنی واحد » فکاتهما مترادفان » یدلان على شرح آیاتِ القرآن » ویانِ 
معانيها » والكشفٍ عن موضوعاتها وحقائقها . 

إن الإمام الطبري يستعمل التاويل على التفسير » ولهذا سمّى تفسيره 
«جامع اليان عن تاويل آي القرآن »> . 

وكان عندما يفسرٌ الأية يقول: ١‏ القول في تاويل الآية > . وعندما 
يذكرٌ اقوال العلماء في تفسير الآية يقول: « اختلفة آهل التاويل في تاويل 
الآية ۴ . : 
فالتاويل في كلامه بمعنى التفسير .. 

ولهذا قال في خطبة. تفسیره: ١‏ ونحن - في شرح تاویله ۰ وپان مافیه 
من معائيه - .منشرثون إث شاء الله كتاباً مستوعباً » لكل ما .بالناس الحاجة 
إليه من عليه » جامعاً »> ومن سائر الكتبٍ غيره في ذلك كافياً . ٤‏ 

وقد عق الإمام الطبري مبحثاً في مقدمة تفسيره » جعل عنوانه: «القول 
في الوجوءِ التي من يلها يرصَل إلى معرفة تأويل القرآن » » واراد من هذا 
البحث يبان الوجوء التي يستطيع العلماء تاويل القرآن بها » وبيان اقسام 
القرآن من حيث التاويل . 

إث الطبري يرى أن القرآن من حيث التاويل للالة اقسام » بداها بقوله: 
ونح قاِلون في البيان عن وجوه مطالب تاويله ^ . 


(۱) جامع البيان في تاريل آي القرآن .للطبري بتحقيق محمود شاكر: ٠/1‏ - ۷ . 
(۲) الرجع السابق: ۷۴/١‏ . 
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القسم الأول: لا يكن لعالم تاويله إلا بالاطلاع على تاريل الرسول با 
له. 


وقد أورد ثلاث آيات » تدل على ان اللة أوكل لرسوله َة مهمة يان 
القرآن رتاويله » لم فال: ١‏ إن ما انر الله على نيه ب > مالا يوصل 
إلى علم تاويله إلا بيان الرسول ا ° . 

بوذلك تاريل جميع ما فيه: من وجوه آمره ونهيه » ووظائفٍ حقوقه 
وحدوده» ومبالغ فرالضه . . وما آشبه ذلك من احکام آیاته » التي لا 
يدرك علمُها إلا بالبيان الذي قله الرسول ار لأمته . 

وهلا الوجة لا يجوز لأحد القول فيه » إلا ببيان رسرل الله ا 
وتاويله » وذلك بالاطلاع على بيان الرسول عليه الصلاة والسلام . 

القم الثاني : تاويله خاصً بال الواحدٍ القهار » ولا يعلمه احلا من 
الناس. 

وهو ما في القرآنٍ من ابر عن آجالٍ حادلة » وأرقاتٍ آتية » كوقت 
قيام الساعة » والنفخ في الصور » ونزولٍ عيسى بن مريم » وما آشبه 
ذلك . 

فإ تلك اوقات لا يعلم أحدٌ حدودها » ولا يعرف أحدٌ من تاويلها إلا 
الخبر باشراطها . لان الله استائ بالعلم بها ء ولم بطل عليها احداً من 
خلقه. 


قال تعالى: $ يسالونك عن الساعة ٠‏ آيان مرساها » قل إا علمها 
عند ريي » لا يجليها لوقتها إلا هر » لقلت في السمرات والأرض ٠‏ لا 
تانيكم إلا بغة » يسالونك كانك حفي عنها » قل إغا علمها عند اله »> 
ولكن اكثر التاس لا يعلمون € . 


(1) سورة الأعراف: 14۷ . 
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ركان نيا محمد يل إذا ذكرّ شيعا من ذلك القسم » لم يدل عليه إلا 
باشراطه » دون تحديده بوقنه » فلما ذكرّ عليه الصلاة والسلام الدجال » 
لم يحدّدٌ وقت خروجه » لعدم علمه بللك الوقت » واكتفى بتحلير 
أصحابه قائلاً: ٩‏ إل يخرج وآنا فيكم فانا حجیجه درنكم » وإ يخرج 
ولست فيكم » فامر حَجيج نفه ٠‏ وال خليفتي على كل مسلم ٩‏ . 

فهلا يدل على ان الرسول ا لم يكن عنده علم اوقاتِ آشياء تحدث 
في المستقبل ٠‏ بقادير السنين والأيام > لأن هذا خاص' بالل . 

القسم الثالث: يعلم تاريله كل ذي علم باللسان العربي الذي ازل اله 
به القرآن . 

وذلك مثل: إقامة إعراب القرآن » ومعرفة المسميات المذكورة قي القرآن 
باسمائها اللازمة لهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة بها » فلن ذلك لا 
يجهله اح منهم . 

فلو ا سامعاً من العرب سمح قول الله تعالى: ‏ وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا: إا نحن مصلحون . آلا إنهم هم الممسدون 
ولكن لا يشعرون)" . لم يجهل أن معنى الإفساد هو كل ما فيه مضرة» 
ما ينبغي تركه » ومعنى الصلاح هو كل ما فيه منفعة » ما ينبغي فعله » 
وإ جهل المعاني التي جعلها الل إفساداً ٠‏ والمعائي التي جملها الله 
إصلاحاً. 

فالذي يعلمّه ذو اللسان العريي من تاويل القرآن هو ما وصقتا » من 
معرفة اعيانٍ المسميات باسمالها اللازمة » والموصوفات بصفاتها الخاصة . 

ولا يعلمٌ الواجبة من احكام الآيات وصفاتها وهيآتها التي حص ال نيه 
بعلمها » فلا يدرك علمّها إلا ببيانه عليه الصلاة والسلام . 


. ١١ ١١ سورة البقرة:‎ )( 
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کما لا یعلمٌ تاریل ما استائرَ اله بعلمه درن خلقه . 

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أريعة أوجه: وجو 
تعرفه المرب من كلامها . وتفير لا يُعذرٌ أحدٌ بجهالته » وتفسير يعلمه 
العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا اله . 

والوجة الرابعٌ الذي ذكره ابن عباس » من ان احداً لا يدر بجهالته ٠‏ 
هذا لا حاجة للبيان عن وجره تاويله » لأئه لا يجرز لأحد الجهل 


بتاریل". 
وخلاصة كلام ابن جرير الطبري أنه يقم القرآن من حيث إمكانية تاويله 
وتفسيره أقساماً للالة: 


القسم الأول: لا يعلم تاویله إلا الله » ول له بتحدید أرقات ومقادیر 
وسنوات وكيفيات آحداث فادمة ستقع عند قيام الساعة » وهلا هو التاويل 
العملي » الذي يلحظ مال وعافبة ونهاية تلك التصرص » ويرك على 
حقيقتها الادية » وكيفيتها الفعلية . 

القسم الشاني: هو الذي اوه وفسره رسول الله ي » وهي آيات 
الأحكام» وما فيها من آوامر آو نواءِ » أو حدودٍ وأركانِ وشروط » 
وذلك كارقاتِ الصلاة وركعاتها وآركانها وسننها . 

ويوجب على علماءٍ التاريلل الاطلاع على ما يه رسول الله با والأخذ 
به» وعدم مخالفته . 

القسم الثالث: وهو ما رد تاويله وتفسيره العلماء التاويل » حيث 
قفون آمامه متدبرین ناظرین مفسرین مؤولین » کعراب القرآن رشرح يانه 
وبلاغته » وشرح معانیه . 

ولئن مع العلماءٌ من الوض في تاريل القسم الأول الخاص باله » 


(۱) جامع الييان للطبري: ۷١ - ۷۴/١‏ بتصرف راختصار . 
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ولعن الزموا بالأحذٍ بتاويل الرسول َة للقسم الثائي وعدم مخالفته ٠‏ فان 
المجال امامهم واس مفتوح في القسم الثالث » فبإمكانهم ان يقفرا اماه » 
واڻ يخوضوا فيه » إذا توفرت فيهم الشروط والؤهلات الملمية لذلك . 

ثم إن القسم الفالث الخصص لعلماء التأويل كثيرً في القرآن ٠‏ بل إن 
غالب ومعظم آيات القرآن من القسم الثالث » بينما آيات القسمين الأول 
والثاني قلي بالقياس إلى آيات القسم الثالث . 

وايضاً فإ العلماءَ يعلمرت معاني آياتِ القسم الأول والثاني » ريكنم 
بيالهْا وشرحُها وتفسيرها » لكنهم لا يقدرون على تاريلها » بعنى تحديدٍ 
حقيقتها وكيفيتها ووقتها رصورتها » او مخالفة ما قاله الرسول بتار فيها . 

وبهذا التفصيل من الإمام ابن جرير الطبري في فهمه للتاويل» نختم 
كلامنا عن الفروقي بين التفسير والتاويل . 


التأويل بمعنى الصرف والتحويل : 

عرضننا فيما مضى معنيين للتاويل : 

الأول: يبان ما يَررل وينتهي إليه الشيء » ونحديد حقيقة الخبر رصورته 
الفعلية » وآداءٌ الأمر وتحقيقه . رهذا هو معناه. في القرآن » وغالب 
أحاديث رمرل الله ي > وغالب فهم الصحابة . 
الثاني: الفهم والتوضيح والبيان » وهو قريب من معنى القفير » وهذا 
هو معناه في بعض احاديث رسول الله ي »> وبعض كلام المصحابة » 
وعند معظم المفسرين » وفي مقدمتهم الإمامٌ ابن جرير الطبري . 

وتتكلم هنا عن معنى الث للتاويل » هذا المعنى طارىة ماخر ء لم 
يستعمله الرسرل ل ولا الصحابة والتابعون » وإنغا استعمله الماخرون . 

التاويل عند التاخرين من الأصوليين زالفقهاء هر: الصرف والتحويل . 
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ترى هذا التعريفة للتاويل في كتبٍ أصول الفقه » وعلم الكلام . 

قال الإمامٌ ابن تيمية في رسالة « الإكليل في الحشابه والتاويل ٠‏ عن هذا 
المعنى للتاويل: « إن التاويل في عرف المحاخرين من التفقهة رالحصوفة 
والتكلمة والمحدلة هو: صرف اللفظ عن العنى الراجح إلى العنى الرجوح» 
لدلیل يقترن به ٩‏ . 

هذا هو التاويلٌ الذي يتكلمون عليه في صل الفقه ومسائل الجلاف . 
فإذا قال احذهم: هلا الحديث ار هذا النص مرل » آو محمرل على 
كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل » والتاريلٌ يحتاجٌ إلى دليل . 

والؤَولٌ عليه وظیفتان: 

الأولى: بيان احتمالٍ اللفظ للمعنى الذي اأعاهء . 

والثانية: بيان الدليل المرجب للصرف إليه عن للعنى الظاهر . 

« وهلا هو التاريل الذي بتناڙعون فيه في مسائل الصفات » فقد يصّفا 
بعضتهم في إبطال التاريل ودنه » ويقول بعضتهم: آيات الصفات لا توول 
ويقول الآخر: بل يجب تاريلها . ويقرل الثالث: بل التاريل جائز ٠‏ يُفعل 
ج ا ة » ويرك عند المصلحة » أو التأويل يصلح للعلماء دون 
غیرهم؟ 

فهذا هو الذي يعنونه من معاني التاويل الثلالة » وهو الذي فيه التنازع 
والاختلاف » أما المعنيان الأرلان السابقان لاويل فلا تنازع ولا حلاف 
فیهما. 

وقال الإمامٌ أبو جعفر الطحاوي في عقيدته يرد تاويلاث فرق الممكلمين 
لصفات الله > وذلك ألناءَ حديفه عن نفي المعتزلة الرؤية المؤعتين لربهم يوم 
القيامة: « ولا يصح الإيان بالروية لأهل دار السلام لمن اعتبرها متهم 


() الرکلیل: ۲۴ ۔ ۲١‏ . 
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برّم» او تاوگها بقهْم . إد كان اويل الرؤية - وتازيل كل معنى يضاف 
إلى الربويية - رك التاويل » ولزومٌ التسليم » وعليه دين المسلمين . « 

ومعنى كلامه: أن رؤية المؤمنين لربهم في الجتة لا تقبل الوهم او سوة 
الفهم» فمن توحُم فيها تشبيهاً له بخلقه › لاما آنا يرولها ويصرفها وينفيها 
ويعطلها » رإما أن يسم اله بخلقه » وكلا الأمرين باطل . 

ومعنى قوله: « وتاريل كل معتى يضاف إلى الربرية ترك التاويل ولزدم 
التسليم “: ّم آيات الصفات الصحيح لا يتحقق إلا بعدم التاريل والمنرفق 
والتحويل »> وعدم محاولة إدراك كيفية هله الصفات» وعدم تصوار حقيقة 
ذات اله النصفة بهله الصفات . 

التاويل في المرة الأولى: ٠‏ تاويل كل معتى ٠‏ بُرادٌ به العاريل بالعنى 
الثاني الذي قررتاه » وهو الفهم والنفير واليان . 

والتاريل في المرة الثانبة: « ترك التاويل » يراد به التاويل بالمعنى الأول» 
وهو يان حقيعة الشيء وصورته الفعلية » وال مره عن التجسيم“ ومشابهة 
المخلوقين» ولهذا لا يكن تصررٌ كيفية ذاتِ اله » وكيفية اتصافه بصفاته. 

كما يراد به العنى الشالث للتاريل » وهر الصرف والتحويل ٠‏ لأننا لو 
ونا صفات الله » رصرفناها إلى معان أخرى ١‏ فسوفة نعطلها وننفيها . 

ولا شرح الإمام علي بن علي بن أبي الي الحنفي كلام الطحإري 
السابق قال عن المعاني الثلالة للتاويل : 

« فالتاويل في كتابِ الله وسنة رسوله بيو هو: الحقيقة التي يؤرل إليها 
الكلام . 

فتأويل الخبر: هو عين امبر به . 

وتاريل الأمر: نفس الفعل المامور به . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوبة: ۲٤۹/۱‏ . 


۷ 


وما ما كان خبراً » كالإخبار عن اله واليوم الآخر ٠‏ فهلا قد لا بعلم 
تاويله » اللي هو حقيقتّه . 

وهذا هو التاويل الذي لايعلمه إلا الله . 

لكن لا يلرم من نفي العلم بالتاريل في العملم بالمعنى » اللي قصة 
المخاطِب إفهام المخاطب إياه . فما في القرآن آي إلا وقد أمَرَ الل بتدبرهاء 
وما زل آيةٌ إلا وهو يحب أن يُعلمّ ما عنى بها » وإ كإِنٍ تاويلها لا 
يعلمه إلا الله . 

هذا هو معلى التاويل في الكتابٍ والسنة وكلام السلف . 

والتاويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه ٠‏ بُريدون به 
تفسير الكلام '» ويياڻ معناه » سراءٌ واف ظاهره أو خالفه: . 

وهلا اصطلاح معروف . وهلا التاويل كالتفسير » يُحْمَدٌ حه » ررد 
باطله. 8 

والتاويل في كلام التاحرين من الفقهاء والتكلمين هو: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجرح ٠‏ لدلالة توجب ذلك . 
وهلا هو التاريل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الطلبية 
والخبرية . 

فالتاويل الصحيح منه: الذي يوافق مادلت عليه نصرص الكتاب والسنة » 
وماخالف ذلك فهو التاويل الفاسد "٤‏ . 

التاويل بعناه الثالث - وهو الصرفة والتحويل نوعان: منه تاريل صحيح 
مقبول » وهو ما يتم فيه صرف اللفظ عن معناه الظاهر غير الراد ؛ إلى 
معنى آخر مراد » بشرط أن يحتمل اللفظ ذلك العنى الآخر » وبشرط قيام 
ضبرورة تدعو إلى التحولٍ للمعنى الثاني » وبشرط توفر دليل من نصرص 


(۱) متتطفات من شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحثفي: ٠٠1, ۲٠۲/۱‏ . 
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الكتاب والسنة تد على ذلك . 

اما العاويل الملمرمٌ الفاسد › فهر الذي يتم صرف اللفظ عن العنى 
الأرل» وتحريله إلى العنى الثاني » الذي لا يحتمله اللفظ ›» ولا ضرورة 
إلبه » رلا دليل عليه . 

والتاويل الفاسد مرفوض » ا ف 
وبخاصة اصحاب الفرقٍ وعلماء الكلام . 

واكثرٌ ما يكون التاويل والصرفة المرفوض في فهم علماء الكلام لصفات 
اله» وبخاصة تلك الصفات التي في فهمها إشكال » ويُظن منها مشابهة 
الله بخلقه . 

وحول هذا المعنى يقول قائلهم في « جوهرة التوحيد : 

وآي نص اوم التعليبها اول اؤ فون ٠‏ ورم ليها 

ولا نوافق الناظمً على هذا النظم » ويجبأ ان نفهّم نصوص القرآن التي 
تتحدث عن صفات الله » كما فهمها الصحابة والتابعون » حيث البتوها لله 
کما احبر اله » وکما یلین بجلال الله» بدون 'تشبیهٍ ولا تجسیم ولا تاویل 
ولا تعطیل ولا تكيف . 

ومن هذا نعلمٌ تطورَ اعمال مصطلح « التأويل ٠‏ في التازيخ 
الاسلامي» وكيف ابتعد في استعمال العلماء له عن معناءُ في القرآن 
والسنةء إلى معنى اصطلح عليه فيما بعد . 

وَرَدَ التاويل في القرآن والسنة عنى الفعل والأداء » ولرد والرجوع » 
وتحديدٍ العاقبة والال . 

ثم تطورَ فيما بعد » فصارَ يستعمل في معنى الفهم والتفسير والبيان 
والكشف » وهلا ما استعمله فيه ابن جرير الطبري وغيره . 

لم تطور فيما بعد » وابشعد كثيراً عن معناه في الاستعمال القرآني 
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والحديدي» ليستعمل بعنى الصرف والتحويل » وهر ما يتبادَرٌ إلى الذهن 
عند إطلاقه . 

ونلحظ توفر المعنى الاشتقاقي اللغوي للتاريل في معانيه الثلالة ٠‏ وفي 
هذا نورد ما قاله آستاذنا الدكتور آحمد حسن فرحات: 

۵ وین کل ماسبق يتين لنا ان الكلام: 

- إذا قف به عند المعنى الظاهر › كانت الغاية مئه هذا المعنى الظاهر. 
ويكون المراد بالتاريل هو التفسير . 

- وإذا كان المراد به تحققه في عالم الواقع إن كان خبراً » أو تحقيقه إن 
كان طلباً » كانت هئه هي الغاية المرادة منه » وها غير التفسير . 

- وإذا تجارنا المعنى الظاهرَ إلى المعنى غير الظاهر » كانت الغابة المرادة 
من الكلام المعنى غير الظاهر › لدلالة القرينة على ذلك . وكان هلا تأريلاً 
- وليس تفسيرآء باصطلاح المتاخرين . ويكنٌ ان يدخل في التفسير حب 
اصطلاح السلف ٤‏ . 1 

ونحن لور استعمال التاريل بعناء الأول » الذي يقصره على الله » كما 
تفضل استعماله بالمعنى الفاني » الذي ينصب على فهم لطائفٍ وخفايا 
القرآن. 

ولا نری استعماله بالعنى الثالث » اللي هر الصرفة والتحويل ٠‏ لث 
المغبول الصحيح منه يدخل ضمن التاريل بالمعنى الثاني . واه اعلم . 


() التعريف بالقرآن الكريم لإستاذنا الدكتور أحمد فرحات: ٠١۸‏ 
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بهذا ينهي كلاسا عن ١‏ التفسير والتاويل في القرآن » » وبهذا تترقف 
جونا مع مصطلح ١‏ التاريل “ . 

لقد كانت الرحلة مع « التاريل » شيقة متعة » كما كانت نافعةً مفيدة » 
وف الجمد . 

لقد عشنا مع التاويل في اللغة والاصطلاح » وتهوكا مع آمهاتِ کتبٍ 
اللغة والعاجم » باحين عن معنى التأويل فيها . 

لم سعدنا وتكغنا بمتابعة « التاويل » في سور القرآن الكريم » وتالينا في 
جولتنا وسيرتا مع سور القرآن التي اوردت هلا المصطلح . وحرصًا على 
الوقوفٍ مع الآيات متدبرين ناظرين . 

عشنا مع التاريل في سورة يوسف » وفي سورة الأعراف ٠‏ رفي سورة 
يونس » وفي سورة الكهف »> وقي سورة الإسراء »> وفي سورة النساء ٠‏ 
واخيرآ في سورة آل عمران . 

وقد لاحَظنا ان التاريل في كل سورةٍ من هله السور السبع ورد في 
سياق خاص . وان التاويل في هله السور كلها ورد جعت واحد » وهو: 
يان العاقبةء وتحديذ الالء وإيجادٌ الطلوب ٠‏ رفعل الآمر » وتحقيق الخبر. 

وكانت وقفشًنا طويلة امام التأويل في سورة آل عمران » لاختلاف 
العلماء في فهمه » ولتعلقه بالملحكم والنشابه » وهل يكن تأويل العشابه او 
لا يكن » وما هي ضوابط التاريل الممكن . 

لم انتقلنا الى التاويل في حديث رسرل اله ب وكلام اصحابه » وتا 
ال الحديث عن التاويل كان يراد به معنيان من معاني التاويل: الشاويل 
الوارڈ في القرآن بعنى الرد والأداء والحقيقة والآل» والاريل بمعنى الفهم 
والعفسر واليان. 
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وأورّذنا احاديث ˆ عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ررراياتٍ عن 

أصحابه الكرام » يتحقق فيها هذا المعنى . 
وتحدنا اخيراً عن « الفرق بين التفسير والتأويل ٠‏ » وسجلنا آهم 
الفررق التي آوردها العلماءٌ بينهما . لم توقفنا لتقديم ما نراه راجحا في 
ر نا في أن الناظرّ في القرآن والحدّر فيه» 


المرحلة الأولى: هي تفسيرٌ القرآن» من خلال الاطلاع على ما ورد في 
تفسير الآية من آياتٍ» وأحاديث صحيحة» وكلام صحابة وتابعين رعلماء 
سابقين » وروايات حول أسباب النزول والنسخ والقراءات والغريب وغير 
ذلك. 

وللرحلة الشانية: هي تاريل القرآن » بالالنفات الى لطالفه وإشاراته » 
راستخراج حقالقه ودلالاته . 

وبعد ذلك عرَضننا فهم إمام المفسرين ابي جعفر محمد بن جرير الطبري 
لتاويل القرآن » وتقسيمه آياتٍ القرآن الى للالة أقسام من حيث تاويلها . 

رآشَرنا الى ورود معنى ثالث للتاريل» في استعمال الحاخرين من الفقهاء 
والأصوليين وعلماء الكلام» رهر استعمالهم له معنى الصرف والتحريل» 
ويا نحق معنى التاريل اللغوي والاشتفاقي في هذا العنى الجديد. 

وسجلنا تحسفظنا على استعمال التأويل. معثاه الفالث ب الطاريه علی المعنيين 
السابقين » وان التاريل والصرفة المقبول الصحيح يدخل د 
النص» آي يدخلٌ في المعنى الثاني ٠‏ وآلرنا استخدامّ التاويل معن : 
الواردٍ في القرآن رالسنة » والعنى العائي اللي استنعملة فيه بعض الملماءٍ 
من ملف الأمة ٠.‏ 

وبهلا پتهي ما رَه الله لنا من كلام حول « التاويل في القرآن . والحمك 
له الذي بنعمته تنم الصالحات » رنرجو آن يتقبل الله منا هذا العمل 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


a eS 


: التفسير الموضوعي: الوانه »> وخطوات ارو 
تفاسیر القرآن ار انرام E BA‏ 
الوان التفسير الموضرعي الثلالة .. 
خطوات السير في التسير الوضرعي .. 
البدم بالتفسير والتاويل في القرآن و 
الفصل الأول: النفسير والتاويل في اللغة والاصطلاح. .. . EIT‏ 
المبحث الأول: ا ا ا A e‏ 
التفسير في اللغة .... 
بين القر والسقر . 
تعريل 3 اهر اران 
المبحث الثاني : ال ا ا 
التاويل في اللغة .... 
بين الأول والوال ... 
التاريل في الاصطلاح 
معنيان للتاويل عند السلف 
الفرق يبن هذين العنيين enn‏ 


الفصل الثاني: التفسير والتاويل في الأسلوب القرآ: 


المبح الأول: التفسير في الإسلوب القرآني E‏ 


البحث الثاني: التأويل في الأسلوب القرآني 
الطب اوران مع التاويل في سورة يوسف 


کیف ارت رؤیا بوسف ؟ 


يزسف زول رزيا السج 
يرسف يؤول رؤيا اللك o‏ 
يوسف عالم بتاويل الأحاديث oV.‏ 


للطلب الان : مع الناويل في سورة الكهف . 
نص الآیات Hesta Nossa i‏ 


معنی تاویل آعمال الخضر 1t‏ 
شمول اعماله للماضي والحاضر والمستقيل RE‏ 
اللطلب الثالك: : مع التاريل في سورة الأعراف M..‏ 
المعنى الإجمالي للآيتين ... A.‏ 
التاريل مجئ يوم القيامة فعلاً Y1‏ 
للطلب الراب + مع التاربل في سورة يونس ve‏ 
المعنى الإجمالي للآبات .. Vo‏ 
المراد بالتاريل في هله السررة V۸‏ 
عمر بن الخطاب يروي عن وقرع التاريل A1‏ 


المطلب الخامس: مع التاربل في سورة الإسراء Nt‏ 
الكيل والوزن بين الإتعام والتطفيف At‏ 
معنى التاويل في السورة AY‏ 
التطفيف آسرا تاريلاً ۸۹ 
إيفاء الكيل والميزان احسن تأريلاً ۹1 

المطلب السادس: مع الناريل في سورة النساء r,‏ 
العتى الإجمالي للآيات ‏ .. ar‏ 
الرد إلى الله ورسوله ... 4 
معنى التاريل في الآية ‏ . 4Y‏ 
سبب نزول الآية ... ۹۸ 

للطلب السإبع : مع التاربل في سورة آل عمرا ¥ 
العنى الإجمالي للآيات .. a‏ 
مناسبة نزول الآيات 


TA 


معنيان للتاويل في الآية 
المنى الأرل: هو ما تؤرل إليه قات ١‏ 
فهم الآية على هذا المعنى للتاويل . 
عدم التاريل لا يعني عدم الفهم .. 
سياق الآية على هلا المعنى للتاويل . 
الذاهيوت إلى هذا المعنى للتأريل .. 
المعنى الثاني: التفسير والييان .... 
فهم الآية على هذا للعنى للتاريل ... 
الفصل الثالث: التأويل في كلام الرسول واصحابه 
المبحث الأول: التاوبل في الحديث التبوي . . 
اللطلب الأول: تاريل الرؤبا وتعبيرها. ... 
المطلب الثاني ٠‏ الناويل إععنى الفهم والضير . 
الطلب الثالث: كيف كان رسول الله يثاول القرآن ؟ . 
البحث الثاني : كيف كان الصحابة يتاولون القرآن ؟ . 
دعاء الرسول لابن عياس بعلم التاويل 
الفصل الرابع : الفرق بين التفسير والتاويل 
الفرق بين افير و الخاريل E‏ 
أشهر الأقرال في الفرق يبن التضير والتاريل . 
الفرق ينهما عند الراغب واي البقاء وفرحات 
الراجح في الفرق يبن التفسير والتاريل 
وجوب تحقتق التضسير والتاويل معا . 
الدليل على هله المرحلية e‏ 
مع فهم الطبري للتاويل .... 


~~ 


اساع 


 يراخيلا صحيح الاسام‎ - ١ 
. صحيح الإمام مسلم بعثاية محمد راد عبدالباقي‎ 

£ عنقا الت اين فار . تحقيق عبدالسلام هارون . 

٤‏ - مقردات القاظ القرآن للراغب الأصفهاني » غحقيق صفوان دارودي. طبعة 
دار القلم - دمشق . 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي . تحقيق الدكتور 
محمد التوي . طبعة عالم الكتب - ييررت . 

٦‏ - الكليات: معجم في الصطلحات والفروق اللغرية . لبي البقاء ايرب ابن 
موسى الكفوي . تحقيق: عدنان درويش رمحمد امصري . مؤسسسة 
الرسالة. 

۷ - لان المرب لابن منظور الأفريقي . طبعة دار صادر . 

۸ - العجم الفهرس لألماظ القرآن . محمد فزاد بدالباقي . 

. فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ - ٩ 

. سنن آبي داود . بعناية محمد محي الدين عبدالحميد‎ - ١ 

. سنن الترملي . طبعة احمد شاكر‎ - ١ 

۲ مسد احمد بن حنبل یق کی اا رر ری . طبعة 
مؤسسة الرسالة . 

- تفسير الإمام الطبري . طبعة دار الفكر . 

- تفسير الإمام أبن كثير . طبعة دار الجر ٠‏ 

. الاتقان في علوم القرآن للسيوطي . تحقيق د . مصطفى البغا‎ - ٠١ 

. التغسير والفسررن . للدكتور محمد حسين اللهيي‎ - ١ 

۷ - فير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور . 

۸ - الإكليل في التشابه رالتأريل لإين تيمية . طبعة السلفية في مصر. 

٩‏ _ التعريف بالقرآن الكريم للدكرر أحمد حسن فرحات . بحث على الآلة 
الكاتبة فير منشور . 


Rk 


- السيرة النبوية لابن هشام . بعناية إبراهيم الأبياري ومن معه . 

E E EE‏ . لابن ابي المز الحفي . تحقيق شعيب 
الأرناءروط . مؤسسة الرسالة . 

١‏ - مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني . محقيق الدكتور احمد فرحات. 


a 


